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يــعــتــبــر إعــــــان كـــســـر الـــحـــصـــار الــــمــــفــــروض عـــلـــى ديـــر 
الـــــــزور، تــدشــيــنــاً لــمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الأزمــــة 
الـــســـوريـــة، كــمــا تــشــيــر أغـــلـــب الــتــحــلــيــات والــــقــــراءات 
الــمــواكــبــة لــلــحــدث، فــهــو مـــن جــهــة اســـتـــمـــرار لسلسلة 
الانـــكـــســـارات الــمــيــدانــيــة الــتــي لــحــقــت بــتــنــظــيــم داعـــش 
الإرهــابــي، وهــو بــالإضــافــة إلــى ذلــك، يستكمل توفير 
الأجـــــواء الــمــنــاســبــة لــتــقــدم جــديــد عــلــى مــســار العملية 
السياسية، ودفعها إلى مرحلة التفاوض المباشر بين 
الــنــظــام والــمــعــارضــة، خــصــوصــاً وأن الــعــمــلــيــة تــجــري 

بالتوازي مع توسيع رقعة مناطق خفض التوتر.
إن كسر هــذا الــحــصــار، يجب أن يــكــون بــدايــة حصار 
من نوع آخر، وفي اتجاه آخر، بداية حصار كل قوى 
الــتــشــدد الـــتـــي تـــحـــاول الاســـتـــمـــرار فـــي خــلــق الـــذرائـــع 
وإيـــجـــاد الــمــبــررات، كــي يــــراوح قــطــار الــتــفــاوض في 

مكانه، ومنع تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254. 
إن الــــدعــــايــــة الـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــقـــوى 
ــــاض لـــتـــبـــريـــر الــــشــــروط  ــريـ ــ الـــمـــتـــشـــددة فــــي مـــنـــصـــة الـ
الــمــســبــقــة، دعـــايـــة »الــــوفــــاء لـــدمـــاء الـــشـــهـــداء وحــقــوق 
ــا يــســمــى  ــ الأرامــــــــــل والـــــثـــــكـــــالـــــى...« والـــتـــلـــطـــي خـــلـــف مـ
»أهداف الثورة« لم ينتج عنها خلال سنوات الأزمة 
سوى المزيد من الدم، والمزيد من الدمار والخراب 
والتشرد والنزوح، وبات واضحاً، وبالملموس، أنها 
لا تــخــدم مــصــالــح ســـوريـــة والــســوريــيــن، وهـــي حجة 
مـــردود عليها بالملموس، بــل هــي مجرد بروباغندا 
للتغطية عــلــى فــشــل مــشــروعــهــا الــســيــاســي، ووصــولــه 
إلى طريقٍ مسدود، وتعبير عن تخبط وعجز مزمن، 
بـــدأ مــع تشكلها، وافــتــضــح أمــــره بــعــد تــغــيــر الــمــواقــف 

الإقليمية والدولية.
كما أن استمرار النظام في تجاهل ضرورات التغيير، 
ــقـــدم الـــمـــيـــدانـــي وحـــــــده، والــتــشــكــيــك  ــتـ ــاداً إلـــــى الـ ــنــ ــتــ اســ
المستمر بــالــمــعــارضــة، يــضــع مهمة اســتــمــرار الــحــرب 
على الإرهــاب والقضاء عليه، أمام تحدٍ خطيرٍ، أقله، 
تأخير توحيد بنادق السوريين ضده، وينزع مناطق 
خفض التوتر من سياقها الطبيعي، باعتبارها مقدمة 

لحل سياسي شامل، وجزءاً من عملية متكاملة.
بــطــبــيــعــتــه،  تــــوافــــقــــي  قـــــــــرار  الــــــدولــــــي 2254،  الــــــقــــــرار 
وبــالــتــالــي، فـــإن وضـــع أي شـــرط مــســبــق عــلــى عملية 
الــتــفــاوض، ومــن أي طــرف كـــان، يتناقض مــع روح 
الــقــرار، فلا هو أداة التمسك بالسلطة، ولا هو أداة 
تسليم واستلام لها، وفي الوقت نفسه، فإن التوافق 
لا يــلــغــي حـــق أي طــــرف فـــي طــــرح مـــا يــــراه مــنــاســبــاً 
على طاولة التفاوض، وبالتالي، فإن الامتثال للقرار 
كــمــا هــو - ودون تــفــســيــرات واجـــتـــهـــادات- لا يلغي 
الــــصــــراع، ولا يــعــنــي بـــأيـــة حــــال مـــن الأحـــــــوال إعـــان 
ــــر، بـــل هـــو كسر  هــزيــمــة طـــــرف، وانـــتـــصـــار طــــرف آخـ
دائــرة الأزمــة المغلقة، واستبدال الــصــراع العسكري 
بــيــن الــســوريــيــن إلـــى صــــراع ســيــاســي، أي: مــا ينص 
عليه القرار نفسه، وجوهره، ومبرر وجــوده، وهو 
ــيـــن - كــــل الـــســـوريـــيـــن- لــمــصــيــرهــم،  تـــقـــريـــر الـــســـوريـ

ومصير بلادهم.
الدولية  الميدانية والــســيــاســيــة:  الــتــطــورات  إن جملة 
فــي ظل  والإقليمية والــداخــلــيــة، وتسارعها وتقدمها، 
الــتــصــاعــد الــمــضــطــرد لـــــدور قــــوى الــســلــم فـــي الــعــالــم، 
لا يــوفــر للسوريين فــرصــة حــل أزمــتــهــم فــحــســب، بل 
يضع إمكانية جعلها نموذجاً لفض النزاعات،  وحل 
بــؤر الــتــوتــر، و»مــحــاصــرة الأزمــــة« وحلها مــن حيث 
المقدمات التي أنتجتها، وما تمخضت عنها السنوات 
الست العجاف الأخيرة، ودخــول سورية إلى فضاء 
ســيــاســي جـــديـــد عـــنـــوانـــه الأســــاســــي: ســـيـــادة الــشــعــب 

السوري.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ونـــاقـــوس الــحــرمــان مــن الــتــدفــئــة يــدق 
ــــواب الــفــقــراء والــمــحــرومــيــن وأبــنــاء  أبـ
الــــســــبــــيــــل، كــــمــــا هــــــو جـــــــــارٍ فــــــي أعــــــــوام 
ــــجـــــري الـــبـــحـــث  ــلــــهــــا، حــــيــــث يـ الأزمــــــــــة كــ
عن أيسر الطرق من أجــل تأمين تلك 
المادة اللعينة المسماة بـ »المازوت« 
ولــــكــــن هــــنــــاك الـــمـــعـــيـــقـــات الــــتــــي تــحــول 
دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على 
الــقــلــوب، لــيــس تــرفــعــاً مــن قبلنا ولكن 
بــســبــب ضــيــق الـــيـــد الـــتـــي تــجــعــلــنــا غير 
ــــول إلــــــى مـــراكـــز  ــــوصــ ــــن عـــلـــى الــ ــادريــ ــ قــ
هيهات  ولــكــن  بدفئها،  لننعم  توزيعها 

منا الوصول.
صـــحـــيـــح أن الـــحـــكـــومـــة لـــــم تـــمـــنـــع عــنــا 
التسجيل لــلــحــصــول عــلــى تــلــك الــمــادة 
ضــمــن مـــراكـــزهـــا، ولــكــن مـــا مــنــعــتــه عنا 
قـــدرتـــنـــا عـــلـــى شـــرائـــهـــا بـــالـــســـعـــر الــــذي 
حددته لنا، وهذا يعني إن تم سيكون 
الــمــزيــد مــن الــديــون الــتــي سنغرق بها 
إلى ما شاء الله، وإن لم نفعل كما ترغب 
الحكومة أن نشتري التدفئة بسعرها 
سيكون البديل جاهزاً وهذا البديل قد 
لجأت إليه أغلبية من ذكرناهم أعلاه، 
ويا ترى ما هو البديل؟ إنها النفايات 
الــتــي تُــجــمــع مـــن الـــحـــاويـــات وغــيــرهــا، 
وتـــكـــون قــابــلــة لــاشــتــعــال ولا يــهــم ما 
ــــوادم تـــكـــون أضـــرارهـــا  تــخــرجــه مـــن عــ

على مستعمليها كبيرة.
هــنــاك تــعــلــيــمــات لـــدى مـــراكـــز الــتــوزيــع 
وهـــــــــي بــــمــــثــــابــــة الــــــحــــــرمــــــان لـــشـــريـــحـــة 
واســـــــــعـــــــــة مـــــــــن الــــــــفــــــــقــــــــراء لا يـــمـــكـــنـــهـــم 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى حـــــقـــــهـــــم مـــــــــن مـــــــــادة 
الاجتماعي،  وضعهم  بحكم  الــمــازوت 
وهــــــــذا الـــــوضـــــع هـــــو إحــــــــدى مــــفــــرزات 
الأزمــة التي ستظهر أثــارهــا أكثر عند 
انــجــائــهــا هـــنـــاك عــيــنــات لـــلـــدلالـــة على 
ــقـــول وهــــــنّ الأرامــــــــل والــمــطــلــقــات  مــــا نـ
ــــواتـــــي لــــيــــس لـــديـــهـــن  ــلـ ــ والــــمــــهــــجــــرات الـ
دفتر عائلة كوثيقة مطلوبة للحصول 
على المازوت المقنن، بسبب ظروف 
السابقين  الأزواج  ســفــر  أو  الــتــهــجــيــر 
وغيرها من الأسباب التي تمنع عنهن 
حقهن وأولادهــن في الــدفء من برد 

الشتاء القارص.
إن مـــنـــطـــق الـــــتـــــوزيـــــع الـــــــــذي تـــبـــتـــدعـــه 
ــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة وإجـــــراءاتـــــهـــــا  الــــحــ
الــمــتــعــددة تجعل الــعــدالــة فــي الــتــوزيــع 
مغيبة، فهل يستوي من يحصل على 
آلاف الـــلـــيـــتـــرات مــــن الـــــمـــــازوت، ومـــن 
يــحــصــل عــلــى عـــشـــرات مــنــه إن تمكن 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا؟ إنـــــــه الــمــنــطــق 
الــذي يسود في كل شــيء، ســواء في 
الأزمـــة الــتــي مــن المفترض أن يكون 
أو  الــحــرمــان،  فــي  الجميع متساويين 
قبل الأزمة التي كان أصحاب الأموال 
ــاداً فــــي حــــاجــــات الـــنـــاس  يــعــيــثــون فــــســ
ومقدراتهم حتى أوصلوهم إلى ما هم 
عليه الآن من حرمان وجوع وتشرد.     

فصل البرد على الأبواب 

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

تراجع في الدور مع تقدم في النهب
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة لأوســــــع  ــبــ تــــعــــرضــــت الــــطــ
هـــــجـــــوم رأســـــمـــــالـــــي أصـــــــــاب حـــقـــوقـــهـــا 
ــا، فـــــي ظـــــل تـــــراجـــــع كــبــيــر  ــبــــهــ ومــــكــــاســ
لدور الحركة النقابية المفترض أنها 
المدافعة عن تلك الحقوق والمكاسب، 
وضـــــــعـــــــف الــــــحــــــركــــــة الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة نــــاتــــج 
ــتـــســـويـــة الـــطـــبـــقـــيـــة الــــتــــي جـــرت  عــــن الـ
ــيـــن رأس  ــيـــة بـ ــمـــاضـ فـــــي الــــســــنــــوات الـ
ــــال والــــعــــمــــل »كــــضــــامــــن مـــفـــتـــاحـــي  ــمــ ــ الــ
المحليين« كما  لــلــســام والاســتــقــرار 
هــــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، فـــتـــدخـــلـــت الــــــدول 
ــيـــة  ــاعـ ــنـ بــــفــــاعــــلــــيــــة فــــــي الــــســــيــــاســــة الـــصـ
وفــرضــت مــعــايــيــر الأجـــر الاجــتــمــاعــي، 
عـــبـــر إنــــشــــاء أنـــظـــمـــة رفــــــاه اجــتــمــاعــيــة 
مــتــنــوعــة )الـــصـــحـــة، الــتــعــلــيــم، الــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، إلـــــــخ(، ومـــــا كـــانـــت هـــذه 
الـــتـــســـويـــة الــطــبــقــيــة لــتــتــم لـــــولا قــــدرة 
ــلــــى تــقــســيــم  الـــــمـــــراكـــــز الــــرأســــمــــالــــيــــة عــ
وتـــفـــتـــيـــت الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة وظـــهـــور 
الكثير من الحركات النقابية الصفراء 
تلك  مصالح  مــع  مصالحها  المتوافقة 
ــيــــة، ولــــكــــن تــعــمــق  ــالــ ــمــ الــــمــــراكــــز الــــرأســ
ــالـــيـــة الـــشـــامـــلـــة كــشــف  ــمـ الأزمــــــــة الـــرأسـ
لــلــحــركــات النقابية  الـــقـــذر  ــــدور  الـ ذاك 
الـــــصـــــفـــــراء، فـــــي مــــــهــــــاودة ومــــســــاومــــة 
الـــمـــراكـــز الـــرأســـمـــالـــيـــة عـــلـــى الــمــصــالــح 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة، ومـــنـــهـــا 
العمل المستقر، حيث إن شبح فقدان 
العمل بسبب ارتفاع منسوب البطالة 

يــحــمــل الــعــمــال عــلــى قــبــول الــتــنــازلات 
حتى على مستوى الأجور الحقيقة، 
الــتــي انــخــفــضــت فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
مــع فــقــدانــه جــــزءاً كــبــيــراً مــن الضمان 
الاجتماعي ورفع سن التقاعد... ومن 
لا يـــوافـــق عــلــى هــــذه الإجـــــــــراءات أو 
يــقــبــل بــهــا فـــإن مــصــيــره إلـــى الـــشـــارع، 
لأن صـــاحـــب الــعــمــل يــمــلــك حـــق إنــهــاء 
ــــاً  الـــعـــقـــد فـــــي أي وقـــــــت، والــــعــــقــــد أصـ
لــمــدة مـــحـــددة ويــنــص عــلــى إمــكــانــات 
الإنـــهـــاء قــبــل انــتــهــاء الــمــدة الــمــحــددة، 
وبـــنـــاء عــلــى هــــذا فــقــد مـــئـــات الألــــوف 
الــدائــم،  العمال وظائفهم وعملهم  مــن 
وأصبح جزء منهم يعمل بعمل جزئي 
في اليوم أو عدة أيام في الأسبوع، 
مـــمـــا أثـــــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــعــيــشــي 
للعمال وتدني الأجور إلى مستويات 
غــيــر مــســبــوقــة، وهــــذا لا نــجــده أيــضــاً 
فــــــي أوروبــــــــــــــا فـــــقـــــط، بــــــل انــــتــــقــــل إلــــى 
عالمنا الــثــالــث، وخــاصــة فــي منطقتنا 
ــقـــة  ــبـ ــــت الـــطـ ــــرضـ ــعـ ــ ــــث تـ ــيـ ــ الـــــعـــــربـــــيـــــة، حـ
الــعــامــلــة لــخــســائــر كــبــيــرة فــي حقوقها 
بسبب تبني توصيات صندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن، الــلــذيــن تــقــدمــا بها 
إلى الحكومات التي تبنت السياسات 
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة، فلعبت دوراً 
أســـاســـيـــاً فــــي تـــمـــركـــز الــــثــــروة بـــأيـــدي 
ــــدد، وازديــــــــــــاد نــســب  ــــجــ ــلــــصــــوص الــ الــ
الفقر والبطالة وأعداد المهمشين، ما 
أدى إلــى خلق بــؤر تــوتــر اجتماعية، 
ــفـــجـــرت بــشــكــل مــــتــــســــارع، وراحـــــت  انـ
الجماهير تطالب بحقوقها المشروعة 

السياسية والاقتصادية وفي مقدمتها 
إعــادة توزيع الثروة المنهوبة أصلًا 
ــــن عــــــرق وجــــهــــد الـــشـــغـــيـــلـــة إلــــــى مــن  مـ

أنتجها. 

تحالفات وتحركات عمالية
إزاء هذا الوضع الخطير الذي يحيط 
بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الـــعـــالـــم فــــإن ذلــك 
ــالـــــف لــــلــــحــــركــــات  ــ ــــحـ يــــقــــتــــضــــي أوســـــــــــع تـ
النقابية، التي تتبنى خطاً جــذريــاً في 
مــواجــهــة الــقــوى الــرأســمــالــيــة، وهـــذا ما 
نشاهده الآن من تحركات جماهيرية 
واسعة للنقابات في أوروبا من خلال 
الــمــظــاهــرات والاحــتــجــاجــات الــواســعــة 
على الإجراءات الحكومية التي تمس 
الــمــصــالــح الــجــوهــريــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ولــتــوســيــع الــمــجــابــهــة مـــع الإمــبــريــالــيــة، 
الطبقية وحركة  النقابية  الــحــركــة  فــإن 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــشــكــل عــــــام، مــطــالــبــة 
بـــإنـــشـــاء جــبــهــة قـــويـــة مـــقـــاومـــة لــلــقــوى 
الـــرأســـمـــالـــيـــة وحـــلـــفـــائـــهـــا مــــن الـــنـــقـــابـــات 
الــصــفــراء، الــتــي تــريــد تــشــويــش عقول 
ــــاب الأزمــــــة  ــبـ ــ الــــعــــمــــال فـــيـــمـــا يـــخـــص أسـ

المالية وكيفية الخروج منها.

يا عمال العالم ....
تـــكـــون  أن  بــــــد  ــال لا  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ حـــــركـــــة  إن 

المحرك الأساسي في المواجهة.
ــــو:  ــــك هـ ــذلــ ــ لــ  إن الـــــــشـــــــرط الـــــرئـــــيـــــس 
ــــة  ــــركـ ــــحـ ــــر فــــــــي وضــــــــــع الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مــــــــــدى الـ
الــــعــــمــــالــــيــــة، مــــــن حــــيــــث قـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
هــزيــمــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــنــقــابــيــة 

الـــمـــوالـــيـــة لأربــــــــاب الـــعـــمـــل الــمــتــمــســكــة 
بالإصلاحية والانــتــهــازيــة، ولــهــذا فإن 
ــعــــمــــال أن تــــقــــول )لا(  عـــلـــى حــــركــــة الــ
ــة، بـــغـــض الــنــظــر  ــيــ ــالــ ــريــ ــبــ ــمــــراكــــز الإمــ لــ
ــغــــرافــــي، ومـــواصـــلـــة  عـــــن مـــوقـــعـــهـــا الــــجــ
المباشرة،  الكفاح من أجــل مصالحها 
ودون الــــتــــنــــازل عــــن وجـــهـــة نــظــرهــا، 
والـــــــــتـــــــــي هـــــــــي بـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار: إســــــقــــــاط 
الــرأســمــالــيــة، والــقــضــاء عــلــى اســتــغــال 
الإنـــســـان لـــإنـــســـان، وتــحــقــيــق الــعــدالــة 

الاجتماعية.
ــــق الـــحـــركـــة  ــاتـ ــ ــلــــى عـ  إن هـــــــذا يــــضــــع عــ
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة فـــي أوروبــــــا مــهــام 
إضافية في مساندة ومؤازرة الحركة 
العمالية والنقابية في بلداننا من أجل 
تناضل  الــتــي  ــــداف نفسها  الأهـ تحقيق 

لأجلها الحركة العمالية في أوروبا.
 والــطــبــقــة الــعــامــلــة والـــقـــوى السياسية 
الشريفة في بلداننا تتحمل مسؤوليات 
إضــافــيــة، فــهــي تــنــاضــل طبقياً مــن أجــل 
انتزاع حقوقها، وتناضل وطنياً لصد 
قــــــوى الــــــعــــــدوان الأمــــريــــكــــي والـــغـــربـــي 
ــا الـــمـــتـــحـــالـــف مـــــع قــــوى  ــ ــنـ ــ ــانـ ــ ــلــــى أوطـ عــ
ــتــــي لا تـــرى  ــال الـــمـــحـــلـــيـــة الــ ــ ــمـ ــ رأس الـ
إلا مصالحها وإن كانت على خــازوق 

أمريكي.
ــراً نـــــقـــــول: إن تــــحــــالــــف الــطــبــقــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ وأخـ
العاملة في بلداننا الكفاحي مع الطبقة 
النقابية فــي أوروبـــا  العاملة والــحــركــة 
لمواجهة قوى النهب والاستغلال، هو 
الضمانة من أجل تحقيق حلم الشعوب 

المقهورة والمضطهدة والمستغلة.

النقابات في مواجهة رأس المال

في المؤتمر السادس عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي، طرح شعار في غاية الأهمية من حيث المحتوى والمضمون » أيها العمال ثوروا ضد 
الرأسمالية الهمجية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعالم خال من الاستغلال« وهو يتوجه بشكل دقيق إلى الطبقة الأكثر ثورية في العالم، 

والتي لها مصلحة في مواجهة الهيمنة الرأسمالية لتناقضها الأساسي مع الرأسمالية، وهذا التناقض الأبدي بين الرأسمال والعمل، والذي لا يزول إلا 
بزوال الرأسمالية كنظام استغلالي ينهب فائض القيمة الذي تخلقه الطبقة العاملة بجهدها وعرقها ودمها.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تونس ـ مقالع الحجارةاليمن ـ  البطون الخاويةالمغرب ـ عمال النظافة بريطانيا ـ ماكدونالدز
نظم عمال شركة »مــاكــدونــالــدز« الأمريكية إضــرابــاً في 
مــديــنــة كــامــبــريــدج، احــتــجــاجــاً عــلــى الــعــقــود الــمــبــرمــة مع 
ــــداً أدنـــــى لــســاعــات الــعــمــل،  الـــشـــركـــة، والـــتـــي لـــم تـــحـــدد حـ
والـــتـــي  تــجــبــر بــمــوجــبــهــا الــعــمــال قــبــول أي عــمــل يسند 
إليهم، ويطالب العمال أيضاً بالحصول على أجر بالحد 
الأدنـــــى 10 جــنــيــهــات اســتــرلــيــنــي لــلــســاعــة، وانــضــمــامــهــم 

للنقابات أيضاً.
وارتدى المتظاهرون ملابس »رونالد ماكدونالد« التي 
تستخدم كتميمة أولية لسلسلة المطاعم التي يعملون 
فــيــهــا، يــعــمــل مــوظــفــو فـــــروع ســلــســلــة مــطــاعــم الــوجــبــات 
عليها  يطلق  عــقــود  بنظام  المتحدة  بالمملكة  السريعة 
 ،»Zero Hours contracts-ــــل ــمــ ــ عــ ســـاعـــة  »صـــفـــر 
وهي عبارة عن عقود عمل غير ملزمة لصاحب العمل 

بتقديم عدد معين من الساعات للموظف.

نــفــذ عــمــال الــنــظــافــة الــتــابــعــون لــشــركــة أوزون للبيئة 
والخدمات بكلميم إضراباً عن العمل أيام 2/1 أيلول 
لــلــمــطــالــبــة بــــ مــنــحــة الــعــيــد، والاحـــتـــجـــاج عــلــى تماطل 
ــــال  الــــشــــركــــة فـــــي الاســــتــــجــــابــــة لــمــلــفــهــم الـــمـــطـــلـــبـــي، وقـ
الكاتب العام لنقابة عمال ومستخدمي شركة أوزون 
بكلميم: إن الإضراب جاء بعد عدم استجابة الشركة 
لمطلب منحة العيد، ومختلف بنود الملف المطلبي، 
ــا تــــســــويــــة الأجـــــــــــور والــــتــــعــــويــــضــــات وتـــنـــظـــيـــم  ــهــ ــنــ ومــ

مجالات العمل وغيرها.
ــابــــي: ســـئـــمـــنـــا مـــــن وعـــــود  ــقــ ــنــ ــــمـــــســـــؤول الــ وأضــــــــــاف الـ
الــشــركــة ومـــن الــلــقــاءات والــمــحــاضــر دون تنفيذ أي 
منها، وأشــار إلــى أن الإضــراب كــان ناجحاً وشاملًا، 
وشــارك فيه أكثر من 140 عاملًا من المرسمين في 

الشركة.

نفذ عشرات الموظفين اعتصاماً مفتوحاً وسط 
مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، احتجاجاً على 
ــم الــمــتــوقــفــة مـــنـــذ حـــوالـــي  عـــــدم صـــــرف أجــــورهــ
عـــام،  وقــد بــدأ تنفيذ الاعــتــصــام أول أيـــام عيد 
الأضحى، قرب مكتب التربية والتعليم بشارع 
جمال، ويعد الإضراب عن الطعام والاعتصام 
مرحلة جديدة للتصعيد من موظفي تعز ضد 
الحكومة، بعد إحباطها في وقت سابق لمسيرة 
الــــبــــطــــون الـــــخـــــاويـــــة، وقـــــــد نــــصــــب الـــمـــوظـــفـــون 
خيامهم في شــارع جمال عبدالناصر، وأعلنوا 
إضراباً جزئياً عن الطعام صباح العيد أطلقوا 
عليه »على صعيد الــراتــب« كما بــدأ عــدد منهم 
ــــراب الــمــفــتــوح عـــن الــطــعــام  بــالــلــجــوء إلـــى الإضــ

حتى تصرف جميع مستحقاتهم.

يــواصــل عــمــال مــقــاطــع الــحــجــارة بمنطقة الــهــوارب 
الــذي  الــشــبــيــكــة تنفيذ الإضـــــراب  الــتــابــعــة لمعتمدية 
انطلق منذ شهر بعد أن دعــا إليه العمّال بالمقطع 
الخطرة، وذلك  للمطالبة بإعطائهم منحة الأعــمــال 
بعد أن توفي زميلهم في حــادث عمل بسبب عدم 

توفر عوامل السلامة.
وللإشارة: فقد تم تنظيم جلسة عمل بمقر الولاية، 
وتم الاتفاق على عدة نقاط منها: استئناف العمل 
بالمقاطع بــدايــة مــن يــوم الاربــعــاء 30 آب والقيام 
ــيـــة لـــلـــجـــنـــة مـــخـــتـــصـــة فـــــي الـــســـامـــة  ــدانـ بــــــزيــــــارات مـــيـ
والصحة المهنية،  ولكن الاتفاق الحاصل لم يحظ 
بــالــقــبــول مـــن قــبــل عـــمـــال الـــمـــقـــاطـــع، وأصـــــــروا على 
احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم، وقد  مواصلة 

نصبوا خياماً على مستوى الطريق الوطنية.

ǧǧسليم جبري 

هــــذه الــســيــاســات لـــن تــنــتــج قــوانــيــن فـــي صــالــح 
العمال

 الــواضــح من السياسات الحكومية أنها تتجه 
نــحــو دعــــم الــقــطــاع الـــخـــاص بــاعــتــبــاره شــريــكــاً 
الحكومة  وتستخدم  التنمية،  بعملية  أســاســيــاً 
إعـــــــادة الإعــــمــــار حـــجـــة لــتــمــريــر قـــوانـــيـــنـــهـــا، تــلــك 
ــال  ــمــ ــتــــي تـــســـهـــل عـــمـــل رجـــــــال الأعــ الــــقــــوانــــيــــن الــ
وتـــهـــيء لــهــم الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة والــتــشــريــعــيــة 
الـــــــازمـــــــة عــــبــــر قــــــانــــــون الــــتــــشــــاركــــيــــة وقـــــانـــــون 
ــهـــريـــن،  الاســــتــــثــــمــــار الــــمــــزمــــع إصــــــــــــداره بــــعــــد شـ
وتـــقـــام الــمــعــارض ويــتــم صـــرف مــبــالــغ ضخمة 
عـــلـــى حـــفـــات ومـــهـــرجـــانـــات فــــي مـــقـــابـــل اتـــبـــاع 
ســيــاســات تقشفية تــجــاه الــعــمــال بحجة ضعف 
الــمــوارد، وقــد تــحــدث رئــيــس مجلس الـــوزراء 
عن ضرورة اتخاذ خطوات جدية فيما يتعلق 
بالتصدير  المتعلقة  والإجـــــراءات  بالتسهيلات 
والاســـــتـــــيـــــراد والـــتـــشـــريـــعـــات والانــــفــــتــــاح عــلــى 
رجال الأعمال والصناعيين، واهتمام الحكومة 
بــالــتــجــار يــظــهــر مـــن خــــال ســـرعـــة اســتــجــابــتــهــا 
ــثــــال عــلــى  لــمــطــالــبــهــم و تـــأمـــيـــن مـــصـــالـــحـــهـــم، ومــ
ــانــــون اســـتـــثـــمـــار يــلــبــي  تـــأكـــيـــدهـــا عـــلـــى إصـــــــدار قــ
ــــرات وعـــــبـــــارات  ــائـ ــ ــــطـ طـــمـــوحـــاتـــهـــم وتـــأمـــيـــنـــهـــا لـ
لـــشـــحـــن بـــضـــائـــعـــهـــم فــــي خـــطـــة ضـــمـــن خـــطـــوات 
كــمــا تعمل  الــدعــم لصناعيين،  لتقديم  الــحــكــومــة 
الــحــكــومــة مـــن خــــال عــــدم زيـــادتـــهـــا  لــلــرواتــب 
والأجور على دعم الصناعيين وتخفيض كلف 
الإنتاج عليهم ، فكما بات معروفاً فإن الأجور 
في سورية من أخفض الأجور عربياً وعالمياً 
والمواطن السوري يعيش ب50 سنتاً باليوم 

أي: تحت حد الفقر الذي حددته الأمم المتحدة 
بدولارين في اليوم !!

 معاناة العمال تتكدس 
أموالًا في جيوب التجار! 

الـــفـــرق بــيــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة والأجـــــــور في 
ــيـــــوب الـــتـــجـــار  ــ ــــي جـ ــكـــــدس أربـــــــاحـــــــاً فــ ــ ــــاد يـ ــبــ ــ الــ
ورجـــال الأعــمــال، فــي وقــت يعيش فيه العمال 
وذوو الدخل المحدود على الفتات، ولا ينال 
العمال من الحكومة سوى الشعارات الطنانة 
والــوعــود، والنقابات صوتها مغيب ولا حول 
لها ولا قوة، وهي تسير بركب الحكومة، ولا 
يسمح للعمال بالتعبير أو حتى الاحتجاج على 
الظروف  المعيشية، ففي مثل هــذه  أوضاعهم 
والــســيــاســات هــل يعتقد أحـــدٌ مــا أنّ أي تعديل 
مــن  قبل هــذه الحكومة أو أيــة حكومة أخرى 
تــســيــر بــالــســيــاســات نــفــســهــا فـــي قــوانــيــن الــعــمــل 

ســــواء فـــي الــقــطــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص سيكون 
لمصلحة العمال، ويصون حقوقهم، من المؤكد 
أن قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل ســـتـــكـــون أشـــــد ظـــلـــمـــاً عــلــى 
العمال وإيــامــاً لهم كغيرها من القوانين التي 

تصدر لمصلحة التجار ورجال الأعمال.

تطبيق الدستور لا يحتاج إلى ندوات 
رفـــع الــظــلــم عــن الــعــمــال لا يــحــتــاج إلـــى نـــدوات 
ومحاضرات ولا برامج إصلاح وخصوصاً إذا 
كان من يشارك ويقيم هذه الندوات هم أنفسهم 
من ظلموا العمال وساهموا في إصدار قوانين 
العمل الحالية ودافعوا عنها بشراسة متسببين 
بمآسٍ للطبقة العاملة، فرفع مستوى معيشة 
العمال وإلغاء قوانين العمل المعمول بها حالياً 
ووضــع قوانين عمل تتفق والدستور الجديد 
الـــصـــادر عــــام 2012 تــرفــع الــظــلــم عــنــهــم، وهـــذا 
لا يحتاج إلــى هــذا البحث كله والــمــحــاضــرات، 

بــل يحتاج إلــى إرادة سياسية تــؤمــن بالعمال 
ودورهــم الرئيس في عملية الإنــتــاج، وتطبق 
الدستور واتفاقيات منظمة العمل الدولية، أما 
عــن أفــعــال وأقـــوال الحكومة فــا تبشر بالخير 
ــــك، وخــصــوصــاً  بـــتـــاتـــاً، بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلـ
أن الحكومة تعمل على دعــم القطاع الخاص، 
ــاً الــــتــــجــــار مــــنــــهــــم، ولا يـــهـــمـــهـــا رفــــع  ــ ــــصـــــوصـ وخـ
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــمـــواطـــن ولا تــعــنــيــهــا رفـــع 
معدلات الاستهلاك بالداخل طالما تتجه نحو 
الــتــصــديــر، لـــذلـــك فــــإن الــمــحــافــظــة عــلــى الأجــــور 
المتدنية لتخفيض تكاليف الإنتاج، وتخفيض 
قيمة العملة سيكون من أهداف الحكومة لدعم 
لــرجــال  التسهيلات  الــتــصــديــر وتــقــديــم  عمليات 
الأعمال على حساب المواطن ومعيشته، مما 
يــعــنــي وصـــــول الـــمـــواطـــن الــــســــوري إلــــى حــافــة 
الـــجـــوع، ووصــــول الــمــجــتــمــع بــأكــمــلــه إلـــى حافة 

الهاوية.  

 أي تعديل نريد ؟
يكثر الحديث الحكومي عن ضرورة تعديل قوانين العمل المعمول 

بها حالياً وتعقد من أجل ذلك الندوات والمحاضرات والاجتماعات، 
وأغلب نتائج هذه الندوات تؤكد على ضرورة تعديل هذه القوانين 

ولكن التعديلات التي تقترح عادة تهتم بتفاصيل القوانين، ولا 
تأخذ المشاكل الجوهرية في عين الاعتبار وفي ضوء الحديث عن هذه 

التعديلات لا بد من السؤال في أي اتجاه يجب أن يكون هذا التعديل 
ولمصلحة من ؟؟ هل التعديل سيكون لمصلحة قوى رأس المال أم 

لمصلحة العمال؟ 
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شؤون عمالية

الأمن الصناعي 
والدفاع المدني

¿ نبيل عكام

ــــن الــــــــدفــــــــاع الـــــمـــــدنـــــي فـــي  ــ إن الـــــغـــــايـــــة مـ
ــــة  ــايــ ــ ــــآت الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة هـــــــــــي: وقــ ــــشــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
وحـــمـــايـــة الـــمـــنـــشـــأة، واتـــــخـــــاذ الـــتـــدابـــيـــر 
ــار الــنــاجــمــة لما  ــ الــــازمــــة وتــخــفــيــف الآثــ
قــد تتعرض لــه مــن أخــطــار غير عادية 
الــعــامــة أو الطبيعية،  الـــكـــوارث  بــســبــب 
مــثــل: الــحــرائــق أو الــهــزات الأرضــيــة أو 
ــارات فـــي الــمــنــاجــم  ــيــ ــهــ الـــعـــواصـــف والانــ
أو أيــة كـــوارث أخــرى نتيجة الإهــمــال، 
والــتــي تــهــدد بــتــزايــد الــقــدرة التدميرية 
ــقـــديـــم الـــخـــدمـــات  أو اتــــســــاع نــطــاقــهــا وتـ
الضرورية للعاملين في هذه المنشأة، 
ــــم مــــــــن هـــــذه  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ والـــــــحـــــــفـــــــاظ عـــــلـــــى حـ
الأخطار، وخفض الخسائر العامة إلى 

الحد الأدنى الممكن.
ــــرك الأمــــــــن  ــتــ ــ ــــشــ يــ مــــــــن أن  بــــــــد  ــا لا  ــ ــنــ ــ هــ
الــصــنــاعــي والـــدفـــاع الــمــدنــي فــي دراســـة 
طــبــيــعــة الــعــمــل وظـــروفـــه فـــي الــمــنــشــأة، 
وإيجاد بيئة عمل آمنة، لحماية العمال 
ووضـــــــع  ــا،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ والـــــــمـــــــعـــــــدات  والآلات 
ــــة،وأخـــــذ  إجـــــــــــراءات الــــوقــــايــــة الـــــضـــــروريـ
ــيــــاطــــات الـــــازمـــــة لـــمـــنـــع أو الــحــد  ــتــ الاحــ
مــن وقــــوع الإصـــابـــات الــتــي تــؤثــر على 
الــعــمــال والإنـــتـــاج، جـــراء هــذه الأخــطــار 

إن وقعت، ومنها :
ــكـــشـــف الـــــــــدوري عـــلـــى حـــالـــة الــبــنــاء  -الـ
مـــــــن أســــــقــــــف وجـــــــــــــــــدران والـــــــتـــــــأكـــــــد مـــن 
متانتها لما تتعرض لــه مــن اهــتــزازات 
بسبب الآلات أو الحرارة وغيرها من 

أعراض حسب طبيعة عمل المنشاة.
-  التأكد مــن مــخــارج النجاة وعددها 
بــالــنــســبــة لــلــعــدد الــعــامــلــيــن، وأن تــكــون 
خــالــيــة مــن أيـــة عــوائــق، ليسهل خــروج 

العمال وعدم تعرضهم لأية إصابة.
ــيــــن الـــــــواجـــــــهـــــــات الــــزجــــاجــــيــــة  - تــــحــــصــ
ــنــــاثــــر الــــــزجــــــاج عــنــد  ــنـــع تــ ــمـ والـــــنـــــوافـــــذ لـ

وقوع الكارثة.
ــــع  ــــواطــ ــة الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــــــى قــ ــ ــــولــ ــهــ ــ - ســ
ــاقــــة الأخــــــرى  ــــادر الــــطــ ــــصــ الــــكــــهــــربــــاء ومــ
والتحكم بــهــا، ووضـــع وســائــل الإطــفــاء 
ــاكـــن مــنــاســبــة ويــســهــل الـــوصـــول  فـــي أمـ

إليها عند الضرورة.
- عــدم السماح لغير العمال المدربين 
ــاذ الــقــيــام بعمليات  ــقـ عــلــى عــمــلــيــات الإنـ
البشرية  الخسائر  لزيادة  الإنقاذ منعاً 

وغيرها.
خصائص حالة الطوارئ أو الكارثة

- تزداد خطورة الكارثة عند وقوعها 
عــنــدمــا يــكــون الــمــعــدل الــزمــنــي لانتشار 
الخطر أكبر من المعدل الزمني لحركة 

مواجهته والسيطرة عليه.
- النقص فــي عــدد الأفـــراد الــضــروري 

للسيطرة على الخطر.
الــــــــــازمــــــــــة  الــــــــتــــــــجــــــــهــــــــيــــــــزات  نــــــــقــــــــص   -

والضرورية لوقف الخطر.
- عــدم تنظيم طــرق الإخــاء، وإرشــاد 

العمال إلى مخارج النجاة الآمنة.
 -عـــــــدم تــــوفــــر الـــتـــخـــطـــيـــط الــــضــــروري 
المتوقعة  الــازم للأخطار  والاستعداد 

أو محتملة الحدوث. 
ــــة  ــــؤولــ ــــســ - عـــــــــــــدم وجــــــــــــــــود قــــــــــيــــــــــادة مــ
ومـــــــــتـــــــــرددة تـــــتـــــولـــــى الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 

الخطر.

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

لــــمــــفــــهــــومــــيــــن  الاســــــــمــــــــيــــــــن  هــــــــذيــــــــن  إن 
مــخــتــلــفــيــن فـــي الــلــغــة والـــقـــانـــون، حيث 
يــــبــــدو أنـــهـــمـــا مـــتـــشـــابـــهـــان فــــي الـــشـــكـــل. 
ــفـــان بــــعــــض الـــــشـــــيء فــي  ــلـ ــتـ ــــن يـــخـ ــكـ ــ ولـ

التطبيق والمضمون.
أمـــا الــعــدل: فــهــو تطبيق الــقــانــون على 
الجميع أفراداً ومؤسسات بالتساوي 
دون أيــة استثناءات أو محسوبيات، 
سلطوية كانت أو غير ذلك. حيث أكد 
ذلــــك الـــدســـتـــور فـــي الـــمـــادة الــخــمــســيــن 
منه )) سيادة القانون أساس الحكم 

في الدولة((
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة هـــي: أن يحقق 
تــطــبــيــق هـــذا الــقــانــون الإنـــصـــاف، وأن 
يأخذ كل صاحب حق حقه دون زيادة 
أو نقصان، وقد عبر الدستور عن هذا 
الــمــبــدأ، وأكـــد عليه فــي أكــثــر مــن مــادة 
مــنــه، فــفــي الـــمـــادة الــســابــعــة مــنــه كــانــت 
هـــي جــــزء مـــن أجــــــزاء الـــقـــســـم، وكــذلــك 
فــي الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن الـــمـــادة الــثــالــث 
عــــشــــرة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــأســــس الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وأيضاً المادة الثامن عشرة 
التي اعتبرت أساس النظام الضريبي 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، هــــذا إضـــافـــة إلــى 
المادة التاسع عشرة التي أكدت على 
العربية  الــجــمــهــوريــة  فــي  المجتمع  أن 
ــــاس الــعــدالــة  الـــســـوريـــة يـــقـــوم عــلــى أسـ

الاجتماعية.
لــــذلــــك لابـــــــد مـــــن أن تــــكــــون الـــقـــوانـــيـــن 

الدستور  مــع  تــامــاً  انسجاماً  منسجمة 
ــة لــــمــــضــــمــــونــــه كــــــــي لا تـــفـــقـــد  ــ ــقـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ومـ

شريعتها الدستورية.
القانون  تطبيق  يحقق  ألّ  يمكن  فهل 
ــة،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــيــــع الـ ــــاوي عــــلــــى الــــجــــمــ ــــسـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــاب  ــــحـ ــــوق أصـ ــقــ ــ ــيــــع حــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــــضــ

الحق.؟
 يمكن أن يكون ذلك من خلال أن هذا 
الــقــانــون قــد مضى على صـــدوره زمن 
طــويــل، بحيث لــم يــعــد تطبيقه يحقق 

العدالة وهي الغاية الأساسية منه. 
أو يكون قد فُصّل على مقاس شريحة 
معينة من المجتمع، أو طبقة محددة 
لــيــحــقــق مـــصـــالـــحـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بــغــض 
ــئــــات الأخــــــرى  ــفــ ــــن حــــقــــوق الــ الـــنـــظـــر عـ
فـــي الــمــجــتــمــع مــمــا يـــــؤدي إلــــى ضــيــاع 
حقوقها تحت ذريعة تطبيق العدل في 

القانون.
ــلــــى مــعــظــم  وهـــــــــذه الــــحــــالــــة تـــنـــطـــبـــق عــ
القوانين الناظمة لعلاقات العمل بين 
ــمــــل، وخــــاصــــة  ــعــ ــال وأصــــــحــــــاب الــ ــمــ ــعــ الــ
قــانــون الــعــمــل رقـــم / 17 / لــعــام 2010 
حيث أثبت من خلال مجريات تطبيقه 
أنه بحاجة إلى تعديل العديد من مواده 
لا بــل للتغير الــجــذري لمعظم مــواده 
العملية  الحياة  يوائم متطلبات  حتى 
ويلبي طموحات العمال العادلة، هذه 
ــــاس الـــمـــادي  ــ الـــفـــئـــة الـــتـــي تــعــتــبــر الأسـ
لــهــذا التشريع ويــكــون أكــثــر انسجاماً 
مع القانون الاجتماعي الــذي يتطلب 
حماية العمال وحماية مصالحهم كافة، 

فالأهمية التي يكتسبها قانون العمل 
تــعــود إلــــى الــمــكــانــة الــتــي يــحــتــلــهــا بين 
الـــفـــروع الــقــانــونــيــة الأخــــــرى، فــقــانــون 
ــــة الـــــقـــــواعـــــد  ــــمـــــوعـ ــــجـ الـــــعـــــمـــــل يــــشــــكــــل مـ
القانونية التي تنظم العلاقات الفردية 
والـــجـــمـــاعـــيـــة بـــيـــن الــــعــــمــــال وأصــــحــــاب 
الــعــمــل، مــن خـــال عــقــد الــعــمــل، وكــذلــك 
ــــع اتـــــفـــــاقـــــيـــــات الـــعـــمـــل  ــ ــا يــــنــــســــجــــم مـ ــ ــــمـ بـ
الــدولــيــة والــعــربــيــة الــتــي وقــعــت عليها 
ســـوريـــة. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: كــرس 
ــانـــــون مــــبــــدأ حــــقــــوقــــي يــعــتــمــد  ــ ــقـ ــ هـــــــذا الـ
عــلــى الإرادة الــحــرة والــصــريــحــة بين 
أطــــراف الــعــقــد حــيــث هــنــا فــي الــقــانــون 
تـــــم اســـتـــعـــمـــالـــه كــــســــاح مـــســـلـــط عــلــى 
ــقــــواعــــد الـــنـــاظـــمـــة لــعــاقــات  الـــعـــمـــال والــ
العمل، والتي يجب أن تحقق العدالة. 
إرادة حــــرة  ــــب  ــاحـ ــ الـــــعـــــامـــــل  صـ ــهــــل  فــ
وكاملة غير منقوصة في ظل ارتفاع 
نــســبــة الــبــطــالــة، وانـــخـــفـــاض مــســتــوى 
الأجـــــور، وارتـــفـــاع مــســتــوى المعيشة 
ــيــــث أصـــبـــحـــت  والـــــــغـــــــاء الـــــفـــــاحـــــش، حــ
معظم مـــواد هــذا الــقــانــون رقــم / 17 / 
عبارة عن عقود إذعــان تفرض على 
ــغـــــاء والـــفـــقـــر،  ــ الــــعــــامــــل بـــســـبـــب هــــــذا الـ
ــنـــاص مــــن تــجــمــيــد مــفــاعــيــل  لـــذلـــك لا مـ
ــاعــــدة الــعــقــد شــريــعــة  هــــذه الـــقـــاعـــدة )قــ
الــمــتــعــاقــديــن ( فــيــمــا يتعلق بــالــعــاقــات 
ــــكـــــون قــــانــــون  الـــعـــمـــالـــيـــة ويـــــجـــــب أن يـ
العمل يتضمن قواعد وأسساً قانونية 
آمــــــرة ومـــلـــزمـــة عـــلـــى أصــــحــــاب الــعــمــل 

لضمان حقوق العمال كافة . 

العدل والعدالة الاجتماعية في قانون العمل

إن التنظيم الاجتماعي يهدف أول ما يهدف إلى خير أفراده وتأمين حمايتهم، ولهذه الحماية مظاهر مختلفة وأنماط متنوعة، وإذا كانت حماية 
حياة الإنسان وسلامته وضمان حقوقه كافة هي في طليعة القيم التي ينبغي على المجتمع صيانتها،من خلال الدستور والقوانين النافذة، فإن 

للأفراد طائفة من الحقوق الملتصقة به، والتي يعبر عنها من خلال تطبيق العدل والعدالة الاجتماعية. 

قانون العمل يشكل 
مجموعة القواعد 

القانونية التي تنظم 
العلاقات الفردية 

والجماعية بين العمال 
وأصحاب العمل من 

خلال عقد العمل 
وكذلك بما ينسجم مع 

اتفاقيات العمل الدولية 
والعربية
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أتوجه لكم بهذه الرسالة المفتوحة لأنقل لكم 
القلق الــذي أشعر بــه، ورؤيــتــي لما وصلت له 
ــتـــي يــمــكــن أن  الأوضــــــــاع الــــيــــوم، ولــلــمــخــاطــر الـ
تــحــدث، ولأهــمــيــة عــامــل الـــوقـــت، والــمــســؤولــيــة 
ــاً، وبــــالــــدرجــــة  ــيــــعــ ــلــــى عـــاتـــقـــنـــا جــــمــ ــتـــــي تــــقــــع عــ ــ الـ
الأولــــى علينا نــحــن الــســوريــيــن، لإنــهــاء معاناة 
شعبنا والتوصل إلــى حالة الأمــن والاستقرار 
فـــي ســـوريـــة، والــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الأراضــــي 

السورية وسيادتها.
لــــقــــد تــــــعــــــددت الــــتــــصــــريــــحــــات والــــــمــــــواقــــــف مــن 
ــــن  ـــتــــلــــفــــة، ومـ الــــشــــخــــصــــيــــات الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــمــــخـ
ــتــــحــــدة الـــســـيـــد  ــمــ ــم الــ ــ ــــأمـ ــــاص لـ ــــخــ ــعــــوث الــ ــبــ ــمــ الــ
ستيفان دي مــســتــورا، ورافــقــهــا أيــضــاً الإعــان 
ــعـــــض الأطـــــــــــراف  ــ عـــــــن الــــتــــغــــيــــر فـــــــي مـــــــواقـــــــف بـ
والبلدان، بالنظرة إلى واقع اليوم في سورية 
وبعد سبع ســنــوات مــن بــدايــة الأزمـــة، ألخص 

هذا كله بالشكل التالي:
الــمــعــارضــة »يــصــر ويتمسك  بعض شخصيات 
ــا يـــجـــب أن  ــ ــهـ ــ ــــورة الــــســــوريــــة وأنـ ــثــ ــ ــــداف الــ ــأهــ ــ بــ
تستمر ولا يــجــوز الــتــراجــع عــنــهــا«، وعــلــى أن 
»أي انزياح عن ذلــك يعتبر خيانة بحق دماء 

الشهداء والشعب السوري«.
ــــد ســــتــــيــــفــــان دي  ــيـ ــ ــــسـ ــثــــل الأمـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــام الـ ــمــ مــ
ــقـــــوى الــــمــــؤثــــرة عــلــى  ــ ــــن الـ مــــســــتــــورا، يـــطـــلـــب مـ
الــنــظــام أن »تــدفــعــه لــلــقــبــول بــالــتــفــاوض بشكل 
جدي وفعال«، والموافقة على أن يكون »دور 
السنة، تــعــداداً وفعالية، أكبر في إدارة الدولة 

والمجتمع السوري«.
خـــارجـــيـــة دول  رؤســــــــاء ووزراء  تـــصـــريـــحـــات 
مــخــتــلــفــة تــــدل عــلــى تــغــيــر الـــرؤيـــة بــالــنــســبــة لهم 
ــــد،  بـــمـــا يـــخـــص الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأسـ
وتختلف على دوره ومستقبله وعلى أن هذا 
ــاً، وعـــلـــى أن الأزمــــة  الـــمـــوضـــوع لـــم يــعــد شــــرطــ
السورية لم تعد الأولوية لبعض الدول، وعلى 
ــــه يـــجـــب عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن تـــقـــريـــر مــصــيــرهــم،  أنـ
ويـــعـــلـــن الـــبـــعـــض مــــن هـــــذه الأطـــــــــراف الـــدولـــيـــة 
أنــــه أوقـــــف الــتــمــويــل والـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة 

للمعارضة وغير ذلك...
وخلال هذا كله، تتعدد التحليلات والاجتهادات 
ــــن خـــــــــال الــــــمــــــقــــــالات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة والـــــبـــــرامـــــج  ــ مـ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص مـــصـــيـــر مـــحـــادثـــات 
جــنــيــف وأســـتـــانـــا؛ فــهــنــاك مـــن يــعــتــبــر أن عملية 
جنيف انــتــهــت، وهــنــاك مــن يــراهــن عــلــى مسار 
أستانا، وعلى أن مصير الأزمـــة أصبح فــي يد 
الــتــوافــق الــدولــي وخــاصــة الــروســي الأمــريــكــي، 
وعلى أن الحرب في سورية حسمت وانتهت 
ــــة ســـتـــقـــرر كــل  ــيـ ــ ــــري الآن تـــرتـــيـــبـــات دولـ ــــجـ وتـ
شـــــيء، وأن الأولــــويــــة الآن هـــي لــلــقــضــاء على 
القوى الإرهابية، داعش وغيرها، وأنه توجد 
ــادرات جـــديـــدة فــرنــســيــة وغـــيـــرهـــا، وتــتــعــدد  ــبــ مــ
التحليلات والاجتهادات الصحفية والإعلامية 

المختلفة بهذا الاتجاه.
بعد هذه المقدمة، أريد أن أتبادل معكم رؤيتي 
ــــة، ومـــــا يــجــب  ــــوريـ لــــواقــــع الأمـــــــر الــــيــــوم فــــي سـ

التركيز عليه:
- يــــــجــــــب عــــــلــــــى الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــــفــــــعــــــالــــــة فـــي 
الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة، والـــــتـــــي لــــهــــا دور فــي 
مـــســـيـــرة الــــمــــفــــاوضــــات، والـــمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى الـــحـــل 
الــســيــاســي لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، الــتــخــلــي عـــن كل 
الــمــفــاهــيــم والـــمـــواقـــف »الـــثـــورجـــيـــة« لأنـــهـــا غير 
واقعية، ويكفي الوقت الذي مضى، أي: قرابة 

ســبــع ســنــوات كــدلــيــل عــلــى أن هـــذه الــشــعــارات 
والأهداف والتخوين واستخدام دماء الشهداء 
ودمــوع أمهاتهم، لن تساعد على الخروج من 
الأزمـــــــــة، بــــل ســـتـــزيـــد وتـــطـــيـــل مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
السوري، وستهدد وحدة الأراضي السورية، 
بـــــل ويــــمــــكــــن أن تـــفـــجـــر حـــــربـــــاً أهــــلــــيــــة حــقــيــقــيــة 
ــا حــل  ــ ــــاف مـ ــعـ ــ ــــرات أضـ ــــشـ ســـتـــكـــون نـــتـــائـــجـــهـــا عـ

بسورية وبشعبها حتى اليوم.
- كما يجب الابتعاد عن أية أفكار للخروج من 
هــذه الأزمــة من النوع الــذي له علاقة بطبيعة 
الــمــجــتــمــع الـــــســـــوري قـــومـــيـــاً » أو مـــذهـــبـــيـــاً أو 
طائفياً، أو تقديم النصائح بهذا الاتــجــاه؛ فهذا 
موضوع خطر جــداً، وهنا أريــد أن أوضــح أن 
هناك فئة كبيرة من المجتمع السوري ليست 
راضية عن طبيعة وشكل وممارسات النظام، 
وتريد التغيير الحقيقي والمشاركة الفعلية في 
هذا التغيير، كما أن هناك فئة أخرى لا يجوز 
الاســتــهــانــة بــهــا، تــؤيــد الــنــظــام الــحــالــي، وبحكم 
الأحـــــداث الــتــي جـــرت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
والتصريحات والبيانات والشعارات المتطرفة 
التي تصدر من بعض مكونات المعارضة فإن 
هذه الفئة تعتبر أي تغيير أو تنازل عن السلطة، 
يعني تهديداً مباشراً لها، وقضاءً مباشراً عليها 
حتى جــســديــاً. هــذا هــو واقـــع الــحــال الــيــوم في 
سورية، وإننا في منصة موسكو عندما اتخذنا 
مــواقــفــنــا وســيــاســتــنــا، فــقــد كـــانـــت مــســتــنــدة إلــى 
المجتمع  الوضع في  لواقع  الحقيقية  معرفتنا 
الــســوري، ونعلن دائماً أنــه ضمن هــذه الرؤية 
ــذا الـــوضـــع، لا يــمــكــن أن يـــكـــون هــنــالــك أي  ــ وهـ
حسم عسكري لأي طرف، وأنه لا يوجد خيار 
ــة إلا مـــن خــال  ــ آخــــر لـــلـــخـــروج مـــن هــــذه الأزمــ
الـــمـــفـــاوضـــات والـــــحـــــوار بـــيـــن الـــســـوريـــيـــن، لأن 
الأوضاع أوصلت المجتمع السوري إلى تباعد 
وشرخ عميق لا يمكن معالجته دون الوساطة 
والــجــهــود الــدولــيــة. ولــذلــك تمسكنا فــي منصة 
موسكو بقرار مجلس الأمــن ٢٢٥٤ ولا نرى 
سبيلًا أو حــاً آخــر إلا مــن خــال تطبيق هذا 
الــقــرار بحذافيره، ودون أيــة شــروط مسبقة، 
كما ورد في نص القرار، ولن يكون هناك حل 
في سورية إلا عن طريق حكم مشترك موسع 
وانتخابات ديمقراطية وإشــراف دولــي، وهذا 
الإشــــــــراف الــــدولــــي هــــو ضـــمـــانـــة لـــكـــل مــكــونــات 
الشعب السوري السياسية أولًا، وغيرها من 

المكونات القومية والدينية والطائفية.

رسالة مفتوحة: إلى الأمام... نحو الحل السياسي!
الإخوة ممثلو أطراف المعارضة السورية 

كافة، الإخوة ممثلو وفد الحكومة 
السورية، السادة العاملون في بعثة الأمم 
المتحدة الخاصة بسورية، السادة ممثلو 

دول »مجموعة الدعم الدولية من أجل 
سورية«، السادة ممثلو الدول الضامنة 

لمناطق التهدئة ووقف إطلاق النار.

إن عـــــامـــــل الــــــوقــــــت هــــــــام جــــــــــــداً، وخــــــاصــــــة بــعــد 
أن حـــقـــق مــــســــار أســـتـــانـــا تـــقـــدمـــاً عـــلـــى الأرض 
ــيــــع مــــنــــاطــــق الــــتــــهــــدئــــة ووقــــــــــف إطــــــاق  ــتــــوســ بــ
الـــنـــار، لأنـــه إذا لــم يــرافــق مــســار الــتــهــدئــة الــبــدء 
بــالــمــفــاوضــات والــســيــر فــي مــســار جنيف للحل 
السياسي والبدء بتطبيق قــرار مجلس الأمن 
٢٢٥٤، فـــهـــنـــاك خـــطـــر كــبــيــر عـــلـــى ســــوريــــة مــن 
ــــرب أهــــلــــيــــة، عــــودة  كــــل الــــنــــواحــــي: تـــقـــســـيـــم، حــ
ــــام فــي  ــــسـ ــقـ ــ ــــن، وتـــعـــمـــيـــق جـــــــرح الانـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ

المجتمع السوري...
الــوضــع الحالي فــي ســوريــة لا يتحمل تأخيراً 
فــي الــبــدء الــفــوري بــخــطــوات عملية ومــحــددة 
للسير، والبدء الفعلي بتنفيذ القرار ٢٢٥٤، مما 
يتطلب من الجميع، وبالدرجة الأولــى النظام 
والمعارضة، تجاوز العقبات كلها للبدء بتنفيذ 
هذا القرار، وأعني هنا بالدرجة الأولى التخلي 
عــن أيـــة شـــروط مسبقة ســـواء مــن المعارضة 
أو من النظام، بل أكثر من ذلك الإعلان جهاراً 
عن الالتزام بالقرار ٢٢٥٤ والقبول بأن تكون 
بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالأزمة السورية 
ــتـــــاف عــلــى  ــ الـــوســـيـــط والـــحـــكـــم فــــي حـــــال الاخـ
ــــذا، وبـــالإضـــافـــة إلــى  تــفــاصــيــل تــطــبــيــق الـــقـــرار هـ
تــمــثــل الــمــعــارضــة بــوفــد واحــــد وفـــي حـــال عــدم 
تمكنها من تشكيل هذا الوفد حتى نهاية الشهر 
الحالي، أي: قبل الموعد المقرر لجولة جنيف 
الــجــديــدة، يــتــم تعيينه مــن قــبــل الأمـــم المتحدة 
وبرعاية روسيا وأمريكا، وذلــك مراعاة للبند 
العاشر فــي الــقــرار ٢٢٥٤. ويتطلب الأمـــر بعد 
ذلك تشكيل فريق عمل خاص من بعثة الأمم 
الـــخـــاصـــة بـــســـوريـــة يـــحـــتـــوي عـــلـــى أخــصــائــيــيــن 
مهنيين في القانون الدولي، يرافق المفاوضات 
ــبــــاشــــرة ويـــــشـــــرف عــــلــــى ســــيــــرهــــا، ويــــكــــون  ــمــ الــ
بمثابة الــحــكــم فــي حـــال حــصــول خـــاف وعــدم 
اتـــفـــاق بــيــن وفــــد الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة ويــكــون 
قــرار الفريق الــدولــي المرافق ملزماً للطرفين، 

وتستمر المفاوضات على هذا الأساس.
بالإضافة إلــى كل ما ذكــر، يجب تشكيل فريق 
عمل دولــي وبوجود خبراء تقنيين سوريين 
وحــيــاديــيــن، يــعــمــل بـــالـــتـــوازي مـــع الــمــفــاوضــات 
ــــرة ويــــــقــــــدم اقــــــتــــــراحــــــات وتــــــصــــــورات  ــاشـ ــ ــبـ ــ ـــمـ الــ
محددة وخاصة فيما يخص القضايا الحساسة 
الخاصة بأجهزة الحكم وما تحتاجه من إعادة 
هــيــكــلــة أو تـــغـــيـــيـــرات مــعــيــنــة تــــراعــــي بـــالـــدرجـــة 
الأولــــى مصلحة الــدفــع بــاتــجــاه خــلــق الــظــروف 

ــنــــة مـــن  ــكــ ــمــ ــة مــ ــ ــاركــ ــ ــــشــ والــــــتــــــغــــــيــــــرات لأوســــــــــــع مــ
السياسية  بتنوع مكوناته  الــســوري  المجتمع 
القومية والدينية والطائفية، وترسيخ  وكذلك 
قاعدة المصالحة الوطنية والتسامح، وضمان 

الحقوق والمساواة للجميع.
إن التقرير التحليلي الأخير الصادر عن البنك 
الـــدولـــي يــظــهــر حــجــم الــمــأســاة والـــدمـــار الــلــذيــن 
تعيشهما ســـوريـــة وشــعــبــهــا، وواضـــــح مـــن هــذا 
الــتــقــريــر أنــــه بـــــدون الـــمـــســـاعـــدة والــتــعــويــضــات 
الــســوري فإنه  الشعب  التي يستحقها  الدولية 
من الصعب جداً أن تستطيع سورية لوحدها 
الــخــروج من هــذا الوضع المأساوي ومعالجة 
الدولة،  المجتمع وبنية  التخريبية على  آثــاره 
وتتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية هذا الحجم 
من الدمار والــخــراب والمأساة، الأخطاء التي 
ارتكبتها بعض الدول الإقليمية والدولية، مما 
جعل الــوضــع فــي ســوريــة مــعــقــداً جـــداً، والــيــوم 
الفعالة  الدولية  إلــى المساعدة  سورية بحاجة 
والبناءة في كل المجالات، وشعور السوريين 
بـــهـــذه الـــمـــســـاعـــدات والـــتـــعـــاون مــعــهــم فـــي هــذه 
الــــظــــروف، ســيــســاعــد عــلــى تـــجـــاوز الــكــثــيــر من 
ــــواقـــــف  ــمـ ــ ــيــــم والـ ــفــــاهــ الــــعــــقــــد والــــتــــخــــلــــي عــــــن الــــمــ
الـــمـــتـــطـــرفـــة والـــــــشـــــــاذة. ودون مــــوقــــف جــــدي 
بـــهـــذا الاتـــجـــاه فـــي مــســاعــدة الــشــعــب الـــســـوري 

ستستمر المأساة وستتفاقم...
بــعــد الانــتــهــاء مـــن كــتــابــة هـــذه الـــرســـالـــة، قـــرأت 
ــتـــل خــمــســة  ــيـــمـــن قـ ــفــــاً فــــي الـ خــــبــــراً عــــن أن طــ
ــــى بـــئـــر  ــلـ ــ ــــل عـ ــــصـ ــتــــيــــجــــة عـــــــــــراك حـ أشـــــــخـــــــاص نــ
الحادثة للتفكير  للماء، وقــد استوقفتني هــذه 
الـــعـــمـــيـــق بـــمـــا وصـــلـــت إلـــيـــه الأمـــــــور فــــي بــعــض 
ــيـــل الـــــــذي يـــنـــشـــأ فــي  ــالـــجـ ــا الـــعـــربـــيـــة، وبـ ــنـ ــلـــدانـ بـ
ليبيا والـــعـــراق والــيــمــن وســـوريـــة؛ جــيــل كامل 
بــا تعليم، تربى فــي أجـــواء القتال والتطرّف 
والــحــقــد... ورغـــم هــذا كله لــم يفت الأوان بعد 
على معالجة مشاكل وأمــراض هــذا الجيل إذا 
اتحد المجتمع الدولي، وبكل إمكاناته المادية 
ومؤسساته المختلفة. وليس هناك مهمة أهم 
مــن هــذه للقضاء على الظاهرة الإرهــابــيــة من 
ــــراءات الــفــوريــة لإنــقــاذ  ــ ــا، ولــتــكــن الإجـ جـــذورهـ
ــــي الــــنــــمــــوذج الــمــحــفــز  ــتــــهــــا هـ ــــن أزمــ ــــة مـ ــــوريـ سـ
لــبــلــدان الــمــنــطــقــة الأخــــرى مــن أجـــل وضـــع حد 
لمعاناة شعوبها، وفــرض الاستقرار والأمــان 
فيها، وإعـــادة بنائها لما فيه خيرها والــســام 

والأمان في العالم...

الوضع الحالي في 
سورية لا يتحمل 

تأخيراً في البدء 
الفوري بخطوات 
عملية ومحددة 

للسير والبدء 
الفعلي بتنفيذ 

القرار ٢٢٥٤، مما 
يتطلب من الجميع 

وبالدرجة الأولى 
النظام والمعارضة 

تجاوز العقبات كلها 
للبدء بتنفيذ هذا 

القرار



قاسيون ـ العدد 827 الأحد 10 أيلول 2017   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2017(

ǧǧقاسيون

ــــواره مـــع »الـــعـــديـــة«، إن هــذا  أكـــد جــمــيــل فـــي حـ
الشهر والشهر المقبل هما موعد انطلاق الحل 
السياسي الفعلي في سورية، وأن وفداً واحداً 

للمعارضة لن يتأخر كثيراً.

سورية تشهد تحولات من العيار الثقيل
وبــيَّــن جميل أن العالم بــأســره يشهد، وليس 
ســوريــة فحسب، تــحــولات مــن العيار الثقيل، 
تشكل بمجملها ترجمة لميزان القوى الدولي 
الجديد الذي لا يمكن اختصاره بتراجع قوة 
وصــعــود أخـــرى ضــمــن المنظومة نفسها، بل 
هــــو تــــراجــــع الـــمـــنـــظـــومـــة الـــعـــالـــمـــيـــة )الــمــهــيــمــنــة 
منذ قــرون( بأسرها، وبداية ظهورٍ وصعودٍ 
سريع لمنظومة عالمية مختلفة جذرياً، مكونة 
مــن قــوى كــانــت تعتبر حتى الأمـــس القريب، 
ــــات وأواســـــــــط الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، مــن  ــدايـ ــ فــــي بـ
البلدان التابعة والمنهوبة من قبل الإمبريالية 

العالمية.

العملة الصينية القادمة تهز التاريخ 
قبل وصولها

وقــــــال جـــمـــيـــل: لـــعـــل الإعــــــــان الـــصـــيـــنـــي الأخـــيـــر 
عــن فتح الــبــاب نهاية الــعــام الحالي لاستخدام 
النفط،  الذهبي لشراء  القابل للتحويل  اليوان 
بـــدلًا عــن اســتــخــدام الــــدولار فــي هـــذه العملية، 
سيشكل نقطة علام تاريخية من عيار »بريتين 

وودز« أربعينيات القرن الماضي.
ضمن هذا السياق العام ذي الحركة السريعة 
والــــفــــعــــالــــة، تـــســـيـــر الأوضـــــــــاع فــــي ســــوريــــة مــنــذ 
نــهــايــات 2015، مــع دخـــول الــــروس عــلــى خط 
مــحــاربــة الإرهــــاب بشكل مــبــاشــر، ومـــن ثــم مع 
إقـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي قـــراره ذي الرقم 
2254 الــذي شكل خارطة الحل السياسي في 
سورية، وما تلا ذلك من اجتماعات في آستانا 

وجنيف.

 الرقة مرشحة لمصير 
دير الزور إذا صدق الأمريكيون

وقــال جميل: تقديراتنا للجانب العسكري من 
الــمــســألــة لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عــمــا بــــات مــعــروفــاً؛ 
فالحصار قد تم فكّه عن مدينة دير الزور، وهو 
ــــذي ســيــســرع عــمــلــيــة الـــحـــل الــســيــاســي  ــــر الـ الأمـ
ــا أن تـــحـــريـــر  ــمــ ــلــــمــــوس ومـــــبـــــاشـــــر. كــ بـــشـــكـــل مــ
الــمــحــافــظــة كــكــل لـــن يـــأخـــذ وقـــتـــاً طــــويــــاً، ربــمــا 
حتى نهاية هــذا الشهر، والــرقــة أيضاً مرشحة 
للمصير نفسه إذا صدق الأمريكيون في العمل 
بـــهـــذا الاتــــجــــاه، وحـــتـــى إنْ تـــلـــكـــؤوا فــــإن الــرقــة 
سيتم تحريرها بكل الأحـــوال، وضمن الآجــال 

نفسها تقريباً.

وفد واحد للمعارضة لن يتأخر كثيراً
وأضاف جميل بالتوازي مع ذلك، فإنّ مناطق 
خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد تـــشـــهـــد اســـــتـــــقـــــراراً مـــعـــقـــولًا، 
والــمــحــاولات السياسية التي تقوم بها بعض 
قوى التشدد لزعزعتها، لن يكون لها أية آفاق 

واقعية سوى مزيد من العزل لتلك القوى.
ضمن المسار السياسي، فإنّ عملية تشكيل وفد 
واحد للمعارضة هي المسألة الموضوعة اليوم 
عـــلـــى طــــاولــــة الــــحــــل، الــــســــوري أولًا والــــدولــــي 
ثانياً، أو بالتوازي. وهذه المسألة قد نضجت 
موضوعياً منذ فترة، ولذلك، فهي في طريقها 
نــحــو الـــحـــل الـــســـريـــع الـــــذي ســتــلــيــه مــفــاوضــات 
مباشرة لــن تطول كثيراً هــي الأخـــرى لينتقل 

الجميع إلى دمشق لتطبيق القرار 2254.

المنظومة الغربية متراجعة
الـــــــمـــــــواقـــــــف الـــــــدولـــــــيـــــــة مــــــــن الأزمـــــــــــــــة الـــــســـــوريـــــة 
ــا، يـــمـــكـــن اخــــتــــصــــارهــــا بــــالــــقــــول: إن  ــهــ وتــــحــــولاتــ
الــمــنــظــومــة الـــغـــربـــيـــة الـــمـــتـــراجـــعـــة بــمــســتــويــاتــهــا 
المختلفة، العالمية والإقليمية والمحلية، بدأت 
بعملية تكيف نشط مع التوازن الدولي الجديد 
الذي بات أمــراً واقعاً لا يمكن لأحد إنكاره أو 
الالتفاف عليه، ومــا يظهر بين الحين والآخــر 
من اضطراب في مواقف بعض القوى الغربية 

»الشهر المقبل ينطلق الحل... ووفد واحد للمعارضة«

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، أمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، حوارات مع تلفزيون 
»العربي« وشبكة »العدية« الإلكترونية، نعرض فيما يلي أبرز ما جاء فيهما، علماً أن الاطلاع على المقابلتين كاملتين 

على موقع »قاسيون« الإلكتروني.

لــيــس أكـــثـــر مـــن تــعــبــيــر عـــن صـــعـــوبـــات الــتــكــيــف 
عــلــى مــســتــوى الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي ضــمــن تلك 
القوى، بين من يريد التكيف وبين من لا يريد، 

وهذا الأخير يضعف بشكل متسارع.

 صوت الشعب السوري
 هو الصوت المقرر

وختم جميل تصريحه بالقول: في المحصلة، 
فـــــإن تـــقـــديـــراتـــنـــا هــــي أن هـــــذا الـــشـــهـــر والــشــهــر 
الــمــقــبــل، هــمــا مـــوعـــد انـــطـــاق الـــحـــل الــســيــاســي 
الــفــعــلــي بــمــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن اســتــمــرار مــحــاربــة 
الإرهاب حتى القضاء عليه، ومن إيقاف للكارثة 
ــيــــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــانــ الإنــــســ
وبداية لمعالجتها، بالتوازي مع انطلاق عملية 
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الـــجـــذري الــشــامــل والــعــمــيــق، 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والتي سيكون 
صـــوت الــشــعــب الـــســـوري هــو الــصــوت الــمــقــرر 
فيها، وذلك كله ضمن سياق استعادة سورية 
الـــتـــدريـــجـــيـــة لـــســـيـــادتـــهـــا الــمــنــتــهــكــة، ولـــكـــن هـــذه 
الــــمــــرة ســــيــــادة يــــكــــون الـــشـــعـــب الـــــســـــوري هــو 

صاحبها الأول والأخير.

الوفد الواحد ليس هدفاً بذاته
وفـــــي رده عـــلـــى ســــــؤال حـــــول الـــحـــديـــث عــن 
جولة مقبلة من مفاوضات جنيف في شهر 
تشرين الأول وهل ستكون المعارضة وفداً 
واحـــــــداً أم وفـــــــوداً كــمــا جــــرى فـــي الـــجـــولات 
السابقة، أكد جميل: نحن منذ الجولة الأولى 
مــن جنيف طالبنا بــوفــد واحــــد، لــكــن لــم يكن 
هــنــالــك مـــن يــســمــع مــطــلــبــنــا. الـــيـــوم، بــــات هــذا 
الـــمـــوضـــوع فــــي الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مـــوضـــوعـــاً 
يبحث مباشرة بين أطراف المعارضة، وكل 

هـــذا الــتــوتــر عــمــلــيــاً هــو مــؤقــت لــلــوصــول إلــى 
الوفد الواحد.

ــــن، والآن  نـــحـــن نــســعــى بـــكـــل جـــهـــودنـــا مـــنـــذ زمــ
أكــثــر، لــلــوصــول إلـــى الــوفــد الـــواحـــد، لأن الــوفــد 
يعني مفاوضات مباشرة، فلا توجد مفاوضات 
مباشرة دون وجود وفد واحد، والمفاوضات 
المباشرة تعني بــدء الحديث في تنفيذ القرار 
الدولي 2254، أي: الانتقال العملي إلى تنفيذ 
لــذلــك، نحن مــصــرون جــداً  المرحلة الانتقالية. 
ــفـــاوضـــات  ــمـ ــــد والـ ــــواحـ ــد الـ عـــلـــى مــــوضــــوع الــــوفــ
الــمــبــاشــرة، ولــكــنــنــا لا نــريــد أن يــتــشــكــل الــوفــد 
ــتـــــي تـــــــــؤدي إلـــــــى نــســف  ــ الــــــواحــــــد بـــالـــطـــريـــقـــة الـ
ــــدم بـــدئـــهـــا، فــالــوفــد  الـــمـــفـــاوضـــات الــمــبــاشــرة وعـ
ــاً بـــحـــد ذاتـــــــه، بــــل أداة مــن  الــــواحــــد لـــيـــس هــــدفــ
أجل الوصول إلى المفاوضات المباشرة. لكن 
مــمــكــن - بــســبــب حـــمـــاس الـــبـــعـــض وتـــوتـــرهـــم 
وتـــشـــددهـــم- أن يــشــكــلــوا الـــوفـــد عــلــى نـــحـــوٍ لا 
يـــــؤدي إلــــى بــــدء الـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة، من 
سيربح من هذا الموضوع؟ الشعب السوري؟

العلاقة مع النظام السوري
عن طبيعة العلاقة مع النظام الــســوري، شدد 
ــــة،  جــمــيــل: نــحــن مـــعـــارضـــة تــاريــخــيــة قــبــل الأزمـ
ــا قـــويـــة فــــي كــــل الــــبــــاد. عــاقــتــنــا مــع  ــ ــــذورنـ وجـ
ــنـــظـــام هــــي عـــاقـــة مـــعـــارضـــة مــــع نـــظـــام تــريــد  الـ
ــيــــره جــــــــذريــــــــاً. لــــــذلــــــك، فــــإنــــنــــا فــــــي ســــوريــــة  ــيــ تــــغــ
مـــوجـــودون بحكم الأمـــر الـــواقـــع، بحكم وزنــنــا 
فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد ومــنــاطــقــهــا كــلــهــا، فـــي بــلــدات 
وقــــرى ســـوريـــة كــلــهــا. حـــزب الإرادة الشعبية 
ــــي قــــــوة هـــامـــة  وجـــبـــهـــة الـــتـــغـــيـــيـــر والــــتــــحــــريــــر هـ
شعبياً، وموجودة في كل مكان، تطالب بالحل 
السياسي، وتــرفــض العمل العسكري، مــن أيٍ 

كان منذ اللحظة الأولى لبدء الأزمة.

 نسبة منصة موسكو

حول نسبة منصة موسكو من الوفد الواحد، أجاب جميل: المنصات الثلاث منصوص عليها 
بالقرار الدولي 2254، ولا يمكن تجاوز أية واحدة منها، أما النسبة والتناسب، فهي متعلقة 
بالتفاهمات التي ستجري سياسياً، وأنا أقول كما يقولُ الأخوة العاقلون في »الهيئة العليا 
للمفاوضات«: إذا اتفقنا سياسياً، لن تكون هنالك مشكلة في النسب والأرقـــام، لكن إذا لم 
نتفق سياسياً، فستصبح النسب والأرقام عند الجميع هي إحدى الضمانات من أجل الحفاظ 

على موقفه وخطه ضمن المفاوضات.

موجودون في 
سورية بحكم الأمر 

الواقع... بحكم 
وزننا في أنحاء البلاد 

ومناطقها كلها 
في بلدات وقرى 

سورية كلها
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

)بـــعـــديـــن؟ بــســنــة 2017، صـــــار اســـم 
الــــــــمــــــــشــــــــروع »بــــــــرنــــــــامــــــــج الـــــــــجـــــــــدارة 
الــقــيــاديــة«، وبــس، وصـــارت فضيحة 
بــــــــــواحــــــــــد مــــــــــن الامــــــــتــــــــحــــــــانــــــــات الـــــلـــــي 
خضعلها بعض القياديين الإداريين 
ــــوزارات والـــمـــؤســـســـات، ووقــتــهــا  ــالـ ــ بـ
رسب كتير منهم، وكمان ع أساس 
أنـــــو بـــــدو يــصــيــر ربـــــط بـــيـــن شـــهـــادة 
الـــجـــدارة الــقــيــاديــة بــاســتــام الــمــواقــع 

القيادية.>>
<<وبــــأول الشهر أعلنو عــن إطــاق 
لـــلـــبـــرنـــامـــج فــــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة، 
مشان صناعة النخب القيادية وربط 
الــقــوانــيــن الـــجـــديـــدة بـــالـــواقـــع، وصـــار 

حــكــي أنــــو فـــي بـــرامـــج مــلــحــقــة لنشر 
ثــقــافــة الــمــشــروع بــالــتــعــاون مــع فــرق 

العمل التنفيذية(.
بالفترة الأولـــى والــتــانــيــة صــار كتير 
دورات، وتــخــرج كتير »قــيــاديــيــن«، 
ــــي حــــــدا مــنــهــم  ــا عـــرفـــنـــا إذا فـ ــ بـــــس مـ
ــــع قـــــيـــــادي ع شـــهـــادتـــو  ــــوقـ ــلــــم مـ ــتــ اســ

الجديدة!.
وبـــالـــمـــخـــتـــصـــر الـــمـــفـــيـــد مـــــن بـــرنـــامـــج 
لبرنامج، ومن تسمية لتسمية، ومن 
دورة لــــدورة، ومـــا شفنا شــي تغير 

من سنين.
الفساد لسا متل ما هو، والرشاوى 
شــــــغــــــالــــــة، والـــــمـــــصـــــلـــــحـــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
ـــــام عــلــى  ــعـ ـــ ــال الـ ـــ ــمـ ـــ ــــة، وهـــــــــدر الـ ــيـ ــ ــاغـ ــ طـ
ــتــــريــــن، بـــمـــا فـــيـــه الـــبـــرنـــامـــج  أكـــتـــر وأكــ
نــفــســو والـــــــــدورات والــتــكــالــيــف الــلــي 
انصرفت عليه، ورح تبقى تنصرف 
ع بـــــا طـــعـــمـــة، بـــــس الـــمـــهـــم أنــــــو عــم 
نــعــمــل دعـــايـــة لــبــرامــج تــحــت عــنــاويــن 
الفساد  ومــحــاربــة  الإداري  التطوير 
وغيرو وغيراتو.. وتيتي تيتي متل 

ما رحتي جيتي!.
وبــــــــا طــــــــول ســــــيــــــرة، كـــلـــنـــا مـــنـــعـــرف 
الــبــيــر وغـــطـــاه، أنـــو الــقــصــة مــو قصة 

برامج وإدارة، رغم أهمية متل هيك 
عناوين.

بس القصة أنو في سياسات سيئة 
هــــي الــــلــــي عــــم تـــعـــمـــل ســـــوء الإدارة 
وبـــتـــفـــرخـــهـــا كـــــمـــــان، وهـــــــي الــــلــــي عــم 
فــســاد وفــاســديــن ومرتشين،  تخلف 
ومــحــســوبــيــات وواســـطـــات، ومــنــافــع 
ع كتافنا وكــتــاف الــدولــة، ومــع هيك 

الكل بيعرف وبيحرف!.
والـــنـــتـــيـــجـــة مــــن هـــيـــك ســـيـــاســـات أنـــو 

ــيـــر ع  ــقـ ــفـ ــنــــى، والـ ــنـــي عــــم يــــزيــــد غــ ــغـ الـ
يلتعن هو وعيشتو بكل لحظة، وع 

عينك يا تاجر.
فـــيـــا حــكــومــتــنــا الـــرهـــيـــبـــة، مـــشـــان الله 
ــقــــول هـــالـــعـــبـــاد،  حــــــاج تـــضـــحـــكـــو ع عــ
وتــــــقــــــولــــــو بــــــدكــــــم تــــــحــــــاربــــــو الــــفــــســــاد 

والرشاوى، والذي منو.
كـــــلـــــنـــــا مــــــنــــــعــــــرف قــــــصــــــة الــــــعــــــطــــــل مـــن 

المسحوق ولا من الغسالة؟!.
فـــغـــيـــرو ســـيـــاســـاتـــكـــم، وفــــرجــــونــــا أنــكــم 

ــيــــن بــــــالــــــمــــــواطــــــن وبـــمـــعـــيـــشـــتـــو  ــمــ ــتــ ــهــ مــ
بالملموس، مو بالحكي، ولحالها بقية 
الأمـــور بتنحل ع مهلا، وقــت بتصير 
الــنــاس تحس أنــهــا مــا عـــادت مهمشة 
ومـــجـــوّعـــة ومــــشــــردة، وقــــــادرة تــدافــع 
عن حقوقها، وتحاسب كل اللصوص 
والـــحـــرامـــيـــة والـــفـــاســـديـــن، يــعــنــي شــي 

مرة حكوها وعملوها صح!.
ويكون بعلمكم أنو الناس هي اللي 

بتمهل وما بتهمل!.

ǧǧسمير علي

ــــن بــــالــــقــــطــــاع  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــــمـ ــقــــة الـ ــعــ ــــت صــ ــــوجــ وقـــــــــد تــ
الكهربائي مــن خــال التصريح الأخــيــر لوزير 
الكهرباء، عبر إحدى وسائل الإعلام في نهاية 
الأســبــوع الفائت، بأنه لا بد من وجــود بدائل 
دعـــم غــيــر مــبــاشــرة لــســلــعــة الــكــهــربــاء، بــــدلًا من 

الدعم المباشر.

مقدمات رسمية
تصريح الــوزيــر تــم فهمه مــن المواطنين على 
ـــار الـــكـــهـــربـــاء،  ــــعــ أنــــــه مـــقـــدمـــة لــــرفــــع مــــجــــدد لأسـ
حيث قال: »وضعت الحكومة في خطة عملها 
الزراعي  الــازم للقطاع  الدعم  استمرار تقديم 
بشقيه الــنــبــاتــي والــحــيــوانــي، إضــافــة إلـــى إبــقــاء 
الدعم المطبق على تعرفة الاستهلاك المنزلي، 
علماً بأن الدعم المباشر لسلعة الكهرباء يؤدي 
إلـــى حـــدوث عــجــز مــالــي كبير تتحمله الــدولــة، 
ولاســـيـــمـــا فـــي ظـــل عــــدم الــتــمــكــن مـــن اســـتـــرداد 
تــكــالــيــف تــولــيــد ونــقــل وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء الــذي 
يشكل الوقود منها نسبة )85 – 90(%، وأن 
الــتــخــلــص مـــن عــــبء الـــدعـــم الــكــثــيــف والــمــبــاشــر 
ــهــــربــــاء ســـــيـــــؤدي بـــــالـــــضـــــرورة إلــــى  ــكــ لـــســـلـــعـــة الــ
الحفاظ على مـــوارد الــدولــة، مــع الإشـــارة إلى 
أنــه لا بــد مــن وجــود بــدائــل دعــم غير مباشرة 

عوضاً من الدعم المباشر لسلعة الكهرباء«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة نــفــي رفـــع الــســعــر من 
قبل الوزير، وحديثه عن استمرار الدعم، إلا أن 
الــحــديــث عــن بــدائــل الــدعــم، بين المباشر وغير 
الــمــبــاشــر، وربــطــه بــالــحــديــث عــن الــعــجــز الــمــالــي 
الــدولــة، يفتح بــوابــات الشيطان  الـــذي تتحمله 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن، الــذيــن بــاتــوا أكــثــر درايـــة 
على مستوى تغيير المصطلحات والمترادفات، 
والتلاعب بها، والتي تنعكس سلباً على حياتهم 

وخدماتهم ومعيشتهم بالنتيجة.

أين المشكلة إذاً؟
على الــطــرف المقابل، فقد صــرح الــوزيــر بــأن: 
»المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها في حالة 
ــة، وعـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات كــلــهــا مــن  ــامــ جـــاهـــزيـــة تــ
محطات توليد وخطوط نقل وتوزيع، ونبين 
أن التنسيق مستمر مع وزارة النفط والثروة 
الــمــعــدنــيــة لــتــأمــيــن حــاجــة مــحــطــات الــتــولــيــد من 
الـــوقـــود، وخــاصــة مــع دخـــول آبـــار جــديــدة إلــى 
ـــي زيــــــــادة كـــمـــيـــات الـــغـــاز  ــا يـــســـاهـــم فـ الـــخـــدمـــة مــ
الـــواردة إلــى محطات التوليد وبالتالي زيــادة 

كمية الطاقة الكهربائية المنتجة«.
ــــذار على  والـــحـــال كـــذلـــك، فــإنــه لـــم يــعــد هــنــاك أعـ
مستوى الاستمرار بساعات التقنين، أو بالحد 
الأدنـــى عــدم زيــادتــهــا، أو الــتــوزيــع الــعــادل لها، 
الأمــر الــذي ينفيه واقــع الــحــال، حيث مــا لبثت 
ساعات التقنين أن عادت لما كانت عليه تقريباً، 
كــمــا مــا زالـــت هــنــاك تــفــاوتــات بــعــدالــة الــتــوزيــع، 
بين مدينة وأخــــرى، وبــيــن حــي وآخـــر فــي كل 
مدينة، مع سؤال كبير على ألسنة المواطنين 

حول أسباب ذلك؟!.

خشية مبررة
ـــن أن  خــشــيــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل مـ
تتفاقم مشكلة التزود بالتيار الكهربائي مجدداً 
مع بداية فصل الشتاء، كما جرت عليه العادة، 
ــعــــاود مـــشـــكـــلـــة تـــأمـــيـــن الــــبــــدائــــل تـــطـــفـــو عــلــى  ــتــ لــ
السطح، طبعاً مع عدم إغفال مصلحة البعض 
من ذلك، من مستغلين وفاسدين وتجار السوق 
السوداء، وخاصة على مادتي الغاز والمازوت 
والــحــطــب، بــالإضــافــة لــتــجــار ومــهــربــي وســائــل 
التدفئة والإنارة، ومصادر الطاقة الأخرى، من 
بطاريات ولــدات وشــواحــن، ناهيك عن بائعي 
الأمــبــيــرات ومستغليها، ومــن خلف كــل هــؤلاء 
مـــن شــبــكــات لـــم تــعــد تــعــمــل فـــي الـــظـــل، بـــل بكل 

علنية وعلى مرأى ومسمع الجميع.

الكهرباء ومسلسل القطع والوصل
فرحة المواطنين باستقرار واقع الكهرباء نسبياً، وقلة ساعات القطع عما كانت عليه 
سابقاً، والتي ترافقت مع الكثير من التصريحات الرسمية عن واقع التحسن الجاري على 

هذا القطاع، ما لبثت أن تلاشت، حيث تراجع هذا التحسن.

قطاع سيادي
مــمــا لا شـــك فــيــه أن قــطــاع الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
بــحــاجــة لإعــــادة الــتــأهــيــل ولــلــكــثــيــر مــن عمليات 
الــتــطــويــر، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الاســتــفــادة 
ــــاج الـــطـــاقـــة  ــتـ ــ ــــادر الــــطــــاقــــة الـــبـــديـــلـــة لإنـ ــــن مـــــصـ مـ
الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة، مــــــحــــــطــــــات ريـــــــــــــــح، ومـــــحـــــطـــــات 
كـــهـــروضـــوئـــيـــة، وغـــيـــرهـــا، بـــمـــا يــلــبــي الـــحـــاجـــات 
المتنامية من الطاقة، وخاصة خلال السنوات 
الــقــادمــة، إلا أن ذلــك لا يعني فتح الــبــاب على 
مــصــراعــيــه أمـــام الــقــطــاع الــخــاص الاســتــثــمــاري 
على مستوى إنــتــاج وتــوزيــع الــكــهــربــاء، تحت 

بند »التشاركية« سيئ الصيت والسمعة.
ــــرح ســـــــــــــؤالًا عـــــــن الــــمــــشــــاريــــع  ــــطــ ــقـــــى أن نــ ــ ــبـ ــ ويـ
الــتــي تـــم الــتــصــريــح بــهــا تــحــت بــنــد الــتــشــاركــيــة، 
اســتــثــمــاراً، مــع الــقــطــاع الــخــاص عــلــى مستوى 
إنـــتـــاج وتـــوزيـــع الــكــهــربــاء، مـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
التقليدية والمتجددة، والتي أصبح بعضها قيد 
التنفيذ، وبعضها الآخــر قيد التعاقد والإعــان، 
والتي تتناقض مع التصريح عن أن المنظومة 

الكهربائية بكل مكوناتها في حالة جاهزية تامة 
وعـــلـــى الــمــســتــويــات كــلــهــا مـــن مــحــطــات تــولــيــد 
ــــطـــــوط نـــقـــل وتــــــوزيــــــع، كـــمـــا تـــتـــنـــاقـــض مــع  وخـ
الإمكانات الذاتية لــوزارة الكهرباء وشركاتها، 
بــالــتــعــاون مــع بقية جــهــات قــطــاع الـــدولـــة، على 
ــتـــوى الإنـــــتـــــاج والـــــتـــــوزيـــــع، والــــتــــي عــمــلــت  مـــسـ
طيلة ســنــوات الــحــرب والأزمــــة بطاقتها كلها، 
على الــرغــم مــن الكثير مــن الــثــغــرات والعيوب 
والملاحظات، التي كانت بوابات للفساد، كما 
أصــبــحــت ذريـــعـــة ومــــبــــرراً لــتــشــريــع الاســتــثــمــار 

الخاص بهذا القطاع.
ــتـــــرض أنـــــــــه مـــن  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــاع الـــــطـــــاقـــــة مـــــــن الـ ــ ــــطــ إن قــ
القطاعات السيادية للدولة، ولا يجب التفريط 
به تحت أي مسمى، وتحت أية ذريعة، ويجب 
الــعــمــل عــلــى تــذلــيــل الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــعــتــريــه، 
اعتباراً من التمويل، وليس انتهاءً بالكادرات 
الــعــامــلــة فــيــه وحــقــوقــهــا، مــن أجـــل أن يــقــوم بما 
عليه من واجــبــات، وهــو قــادر على ذلــك بعيداً 

عن القطاع الخاص، وملوثاته واستغلاله.

العطل بالغسالة مو بالمسحوق!
»بزمانو صار حكي عن برنامج »الجدارة القيادية في القيادة 
الإدارية« بسنة 2015، وقت كان الحلقي رئيس حكومة، وع 
لسانو بوقتها أنو المشروع مشان تغيير في الأطر القيادية 
ومنع حالات الفساد والرشاوى والمصلحة الشخصية، ومنع 

هدر المال العام وارتجال القرارات، وغيرها من العناوين 
الطنانة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فــيــوضــع الـــطـــالـــب أمـــــام مـــا يــفــتــرض أن يــكــون 
خياراته المستقبلية وأفقه، محملًا بمسؤولية 
هــــذا الـــخـــيـــار تـــجـــاه نــفــســه وأســــرتــــه ومــجــتــمــعــه 
ــاً  ــامـ ــعـــد 12 عـ ــكـــل بــــســــاطــــة، بـ ــكــــذا بـ ووطــــــنــــــه.. هــ
مـــن الــتــعــلــم الـــمـــدرســـي، الــمــعــتــمــد عــلــى الــتــلــقــيــن 
والحفظ، وآليات التقويم وفقاً لنظام العلامات 
الامــــتــــحــــانــــيــــة فـــــقـــــط، فــــــي تـــغـــيـــيـــب شــــبــــه كـــامـــل 
للإمكانات الفعلية، وبعد أن تم وأد الطموحات 
والرغبات الذاتية، في مراحل التعلم المدرسي 

المبكرة، إلا ما رحم ربي!.

تناقضات وصراعات!
هــــذه الــطــلــبــات مـــن الــمــفــتــرض أن تــتــمــثــل فيها 
طــمــوحــات ورغـــبـــات الـــطـــاب عــلــى الــمــســتــوى 
الفردي، وتتجسد من خلالها أهــداف وغايات 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة وغــايــاتــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة، بما 
ــامــــة،  ــعــ ــــع الــــســــيــــاســــات الــــتــــنــــمــــويــــة الــ يـــنـــســـجـــم مــ
والطموحات الوطنية المستقبلية، في تسخير 
الإمـــكـــانـــات والـــطـــاقـــات الــبــشــريــة بــعــد إكــســابــهــا 
ــــة هـــــــــذه الأهـــــــــــداف  ــــدمـ ــــخـ الـــــعـــــلـــــوم والـــــمـــــعـــــرفـــــة لـ
والـــــــطـــــــمـــــــوحـــــــات، فــــــــي تـــــــــــــــزاوج بـــــيـــــن الــــــفــــــردي 
ــــادي والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، مـــــع الــمــســتــقــبــل  ــــصــ ــتــ ــ والاقــ

والآفاق.
بــيــنــمــا، وبــتــنــاقــض صــــــارخ، فــــإن واقـــــع الــحــال 
يــقــول: إن الــفــتــرة الــتــي تــســبــق عملية الــتــقــدم 
للمفاضلة هي فترة عصيبة وصعبة بالنسبة 
لــلــطــاب، فــي حــواراتــهــم وصــراعــاتــهــم الــذاتــيــة، 
ــم  ــ ـــهــ ـــم مــــــــع ذويـــ ــ ــهـ ــ ـــقــــــاشــ ــ وفـــــــــــي حــــــــواراتــــــــهــــــــم ونـ
وأصدقائهم ومعارفهم، وصراعاتهم مع هؤلاء 
كــذلــك الأمـــــر، مـــن أجــــل تــحــديــد الـــرغـــبـــات الــتــي 
يــجــب تــدويــنــهــا فـــي طــلــبــات الــمــفــاضــلــة الــعــامــة 
الشهادة  امــتــحــانــات  للعلامات بمحصلة  وفــقــاً 
الثانوية، حيث تغيب الإمكانات والطموحات 
الذاتية في هذه الحوارات، ويطغى بدلًا عنها 
ــــل والــمــســتــشــاريــن،  طـــمـــوحـــات ورغــــبــــات الأهــ
ــفــــروع الـــمـــخـــتـــارة،  ــلــ والــــنــــظــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــ
والـــــــعـــــــائـــــــد الـــــــــمـــــــــادي الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــمــــقــــتــــرن 
بـــفـــرص الــعــمــل الــمــتــاحــة لــكــل مــنــهــا مــســتــقــبــاً، 
فــــي وأد تـــــام ونـــهـــائـــي لـــلـــطـــمـــوحـــات الـــفـــرديـــة 
ــانــــات الــحــقــيــقــيــة وســـبـــل تــوظــيــفــهــا فــي  ــكــ والإمــ
الــفــروع المناسبة مــن أجــل تطويرها وحسن 
ــتـــوى  ــلــــى الـــمـــسـ ــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي، عــ ــارهــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ

الفردي والاجتماعي والوطني.

مع المطحونين
ــيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة  والـــنـــتـــيـــجـــة أن ســـلـــبـــيـــات الـــسـ
الــمــتــبــعــة كــلــهــا، يــتــم تــقــزيــمــهــا وتــغــيــيــبــهــا لتصبح 
متجذرة لدى الطالب، وعلى مسؤوليته، عند 
ــام فــــي حـــيـــاتـــه الــــــذي يــرســم  ــهــ هـــــذا الـــمـــفـــتـــرق الــ
ويــحــدد مستقبله عــبــر نــظــام الــمــفــاضــلــة العامة 
ــا طـــابـــع  ــهـ ــيـــن، فـــــي خـــــيـــــارات لـ ــنـ ــنـــذ سـ الـــمـــتـــبـــع مـ
الفرض أكثر من كونها حرية اختيار حقيقي، 
وذلـــــــــك كـــــــون الــــنــــظــــام الـــتـــعـــلـــيـــمـــي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
عـــامـــات الامــتــحــانــات الــتــحــريــريــة فـــي الــتــقــويــم 
ولــيــس عــلــى الــكــفــاءات والإمــكــانــات والــرغــبــات 
الحقيقية، والنظرة الاجتماعية وليس الرضى 
عن الـــذات، والحصاد الــمــادي الــفــردي، وليس 
العام،  البناء الاقتصادي والمجتمعي الوطني 
ولا ينفي ذلك كل ما يقال بخلافه من عبارات 
ــانــــة عــلــى الــمــســامــع وعـــبـــر وســائــل  طــنــانــة ورنــ

الإعلام.
والمشكلة الأكبر من ذلك كله، والأكثر تعقيداً 

ــــب يــــــواجــــــه صــــعــــوبــــات  ــالـ ــ ــــطـ لاحـــــــقـــــــاً، هــــــي أن الـ
فـــي الــتــأقــلــم مـــع الـــنـــمـــوذج الــتــعــلــيــمــي الــجــامــعــي 
نـــفـــســـه، وذلــــــك لاخـــتـــافـــه عــــن نــــمــــوذج الــتــعــلــيــم 
فــي الــمــراحــل الــســابــقــة، وخــاصــة عــلــى مستوى 
الـــمـــنـــاهـــج، وطـــــرق الـــتـــدريـــس، عــلــى الـــرغـــم من 
على  المعتمد  التقويم  ناحية  التشابه  تكريس 

العلامات الامتحانية غالباً.
وتـــغـــدو الــمــشــكــلــة أكــبــر وأعـــظـــم خــــال عمليات 
الغربلة الجارية في المرحلة الجامعية نفسها، 
وفــقــاً لــهــذا الأســـاس التقويمي، وعــنــد مواجهة 
الواقع بعد التخرج، لمن استطاع إليه سبيلًا، 
وخاصة على مستوى فرص العمل المتوفرة 
فــي ســـوق الــعــمــل ونــدرتــهــا، مــع آلــيــات التحكم 
والسيطرة بها، وخاصة على مستوى الأجور 
ــيـــيـــب عــــوامــــل  ــــع عـــــــدم تـــغـ وســــــاعــــــات الــــعــــمــــل، مــ

الوساطة والمحسوبية والفساد أيضاً.
ما يؤكد بالجانب العملي غياب الاستراتيجيات 
ــــات الـــبـــشـــريـــة  ــاقــ ــ ــــطــ والــــــــــــــرؤى فــــــي تــــوظــــيــــف الــ
والإمكانات، والشعارات والبرامج التي طالما 
سمع عنها هؤلاء، ولينضموا بالمحصلة لعموم 
المطحونين مــن الــمــواطــنــيــن، فــي مــواجــهــة كل 
سلبيات السياسات العامة المتبعة منذ عقود.

من المعلومة إلى المعرفة
ــتــــوى  ــمــــســ ولــــــعــــــل أولــــــــــــى الأولـــــــــــويـــــــــــات عـــــلـــــى الــ
الــتــعــلــيــمــي، أن يــتــم وقــــف الــعــمــل بــنــظــام حشو 
ــــث أصـــــــبـــــــح يـــــتـــــنـــــاقـــــض مـــع  ــيــ ــ الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات، حــ
ــار فــي  ــفـــجـ الـــتـــطـــور الــتــقــنــي الـــحـــافـــل بـــحـــالـــة الانـ
هــــذه الـــمـــعـــلـــومـــات، والانـــتـــقـــال لــنــظــام الــمــعــرفــة 
المتوفر،  الكبير  المعلومات  كم  المستمدة من 
مــع حسن استثمارها وتوظيفها، وهـــذا يعني 
ــيـــات الـــتـــحـــلـــيـــل والـــتـــركـــيـــب  ــلـ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى عـــمـ
والاســـتـــنـــتـــاج، والــتــركــيــز عــلــى أن الــطــالــب هو 
محور العملية التعليمية، وهو غايتها وهدفها، 
ــــداع،  مــع تــوفــيــر الــجــو الــمــنــاســب للتفكير والإبـ
مع إمكانات هذه وتلك من وسائل ومساعدات 
تعليم، وخاصة تلك المرتبطة بوسائل التقانة 
الــحــديــثــة، حـــواســـب وبـــرامـــج وأجـــهـــزة إســقــاط 
وغــيــرهــا، وبــحــيــث تــصــبــح غــايــة الــتــعــلــيــم إنــتــاج 
المعرفة بدلًا من الاستمرار بتدوير المعلومات 

وإعادة اجترارها.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الــــمــــدرســــة والــــجــــامــــعــــة يــجــب 
إيـــــاء الاهـــتـــمـــام بــمــيــول الـــطـــالـــب واهــتــمــامــاتــه، 
مـــع مـــراعـــاة الـــفـــروق الــفــرديــة بــيــن هـــذا وذاك، 
والتركيز على آليات التعليم الذاتي، والكف عن 
اعتبار عقول الطلاب أوعية فارغة يجب ملؤها 
فــقــط، وبــالــتــالــي الــتــركــيــز عــلــى مــشــاركــة هــؤلاء 
الطلاب بالعملية التعليمية نفسها، اعتباراً من 
الــتــدريــب عــلــى الأســـلـــوب الــعــلــمــي فـــي التفكير، 
مروراً بطرق الحوار والنقاش المنظم، وليس 
انتهاءً بالتدريب على حل المشكلات، من أجل 
إكساب الطلاب المهارات الكافية تجريبياً، بما 
يعزز التحفيز المستمر على التعلم، الذي يجب 

ألّ يتوقف عند المراحل الدراسية فقط.

المدرسون والإفقار
ــــذا يــنــقــلــنــا إلـــــى دور الــمــعــلــم والــــمــــدرس  إن هـ
مــــن كــــونــــه نــــاقــــاً لــلــمــعــلــومــة أم مـــحـــفـــزاً عــلــى 
اكــتــســاب مــعــرفــتــهــا وحــســن تــوظــيــفــهــا، بحيث 
ــلــــة ولـــيـــســـت  ــيــ ــــة وســ ــيـ ــ ــــدرسـ تـــصـــبـــح الــــــمــــــادة الـ
المدرسي  الكتاب  غــايــة بحد ذاتــهــا، وبالتالي 
أو الــجــامــعــي مـــرجـــعـــاً مــتــغــيــراً بــاســتــمــرار بما 
يــنــســجــم مـــع الـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة والــمــعــرفــيــة 
الــمــتــســارعــة، والــتــي لا تستقيم إلا عــبــر دور 

مفترق طرق بالإكراه!

تعميم التجهيل
مـــا ســبــق لــيــس ســـوداويـــة بــقــدر مـــا هـــو تــوصــيــف لــلــواقــع دون زيـــف ومـــمـــالأة وتــجــمــيــل، 
فالسياسات التعليمية المتبعة، كما غيرها من السياسات الليبرالية المعتمدة من الحكومات 
المتعاقبة، المحابية لأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، بحاجة للقطع معها، واعتماد 
ســيــاســات بــديــلــة لمصلحة بقية الــشــرائــح الاجــتــمــاعــيــة، وخــاصــة الــمــفــقــرة مــنــهــا، ولمصلحة 
الــوطــن عــمــومــاً، وخــاصــة بعد مــســار الخصخصة الــجــاريــة على القطاع التعليمي بمراحله 
كافة، ونــمــاذج التعليم المأجور الــذي تم تعميمه مــؤخــراً على الجامعات السورية، تحت 
مسمى التعليم المسائي المأجور، في تكريس فاضح للخصخصة على حساب الطبقات 
المفقرة، مع ما يعنيه ذلــك من سلبيات عامة عميقة، لا تقف عند حــدود تعميم التجهيل 

المجتمعي رسمياً.

كل سلبيات السياسة 
التعليمية المتبعة 

يتم تقزيمها 
وتغييبها لتصبح 

متجذرة لدى الطالب 
وعلى مسؤوليته 
عند هذا المفترق 

الهام بحياته.

هذا المعلم بالتشارك مع الطلاب عبر العملية 
ــــل الاســــتــــمــــرار  الــتــعــلــيــمــيــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة، مــــن أجــ
بالعملية التطويرية لها، مع ربطها بممكنات 
المعلمين  ودور  والعملية،  التطبيقية  الــواقــع 
ــاد  ــمــ ــتــ ــتــــوى وضـــــــع واعــ ــلــــى مــــســ الأســــــاســــــي عــ
ــا بــــمــــا يـــــخـــــدم الـــعـــلـــمـــيـــة  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ الــــمــــنــــاهــــج وتـ
لــلــطــاب، وذلــك  بالنسبة  التعليمية وغــايــاتــهــا 
بــاعــتــبــار الــمــعــلــم هـــو صــلــة الـــوصـــل بــيــن هــذه 
ــفـــز والــــمــــشــــجــــع الـــمـــبـــاشـــر  ــــو الـــمـــحـ ــ وتـــــلـــــك، وهـ
للطلاب، مع عدم تغييب أهمية إشراك ذوي 
مباشر  بشكل  التعليمية،  العملية  فــي  الطلبة 
وغير مباشر، والدور الرئيس للمعلمين على 

هذ المستوى التفاعلي معهم كذلك الأمر.
ــلـــم والــــــمــــــدرس والــــــــدور  ــــن الـــمـــعـ ــالــــحــــديــــث عـ وبــ
المناط بهما، يجب ألا يغيب عــن بالنا الواقع 
الـــــمـــــادي الـــمـــتـــمـــثـــل بــــالأجــــر الـــمـــرتـــبـــط بـــالـــواقـــع 
ــبــــارهــــا مــن  ــتــ ــــذه الــــشــــريــــحــــة، بــــاعــ ــــهـ ــيـــشـــي لـ الـــمـــعـ
أســاســيــات مــدخــات الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، حيث 
مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون هـــذه الــشــريــحــة على 
اطلاع دائم بآخر مستجدات العلوم والمعرفة، 
يــكــون مــتــاحــاً لها سبل تطوير إمكاناتها،  وأن 
عبر الدورات الدائمة وتأمين المراجع والكتب، 
بالإضافة لأحــدث وسائل الإيضاح المساعدة، 
وهــــذا لا يستقيم مــع واقــــع الأجــــور المعتمدة 
لهذه الشريحة، ومستوى الإفقار الذي وصلت 
ــمــــرار نــبــل  ــتــ إلــــيــــه، مـــمـــا أصــــبــــح مـــعـــيـــقـــاً أمـــــــام اســ

دورها ورسالتها.

التقويم ليس بالامتحانات فقط
ــيــــراً، نــصــل إلـــى مــبــتــغــانــا ومـــحـــور حــديــثــنــا،  وأخــ
ــيــــب تــقــيــيــم  ــالــ الـــمـــتـــمـــثـــل بــــطــــرق ووســـــائـــــط وأســ
الأداء والــتــقــويــم الــنــهــائــي لــلــطــالــب، حــيــث يتم 
ــارات  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــات والاخــ ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلــــى الامـ الاعـــــتـــــمـــــاد عــ
الــــتــــحــــريــــريــــة كـــــأســـــاس فـــــي تــــقــــويــــم الــتــحــصــيــل 
لــــدى الـــطـــاب حـــالـــيـــاً، وفـــقـــط غـــالـــبـــاً، وبــالــتــالــي 
ــــهـــــدف  ــــان هـــــو الــــغــــايــــة والـ ــــحـ ــتـ ــ ــبـــــح هـــــــذا الامـ ــ أصـ
ــلـــمـــدرســـة والـــجـــامـــعـــة،  الـــنـــهـــائـــي، لـــلـــطـــالـــب كـــمـــا لـ
فتنتهي صلاحية المعلومات التي تم حشوها 
ــــام الــــــدراســــــي بـــمـــجـــرد الانــــتــــهــــاء مــن  ــعـ ــ طـــيـــلـــة الـ
العملية الامــتــحــانــيــة، فــي حين يجب أن تكون 
الاخــتــبــارات التقويمية وســيــلــة لــبــلــوغ أهـــداف 
وغـــايـــات أســمــى تــتــمــثــل بــالــوصــول إلـــى التميز 
والإبداع والمشاركة، عبر إعمال الفكر وتطوير 
ــــات وحــــل  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الــــــمــــــهــــــارات ووضــــــــــع الاسـ
المشكلات، أي: ذاك الدور الواعي والإيجابي 
اقتصادياً ومجتمعياً بما يحقق غايات وأهداف 
التنمية العامة المبتغاة، وبالتالي فإن كل جانب 
مــن هـــذه الــجــوانــب الــنــشــطــة والــتــفــاعــلــيــة خــال 
مراحل التعلم يجب أن يكون لها أهميته على 
مــســتــوى الــتــقــيــيــم والــتــقــويــم الــنــهــائــي لــلــطــاب، 
ولــكــل منها أداتــهــا ووسيلتها الخاصة فــي هذا 
الــتــقــويــم، الأمـــر الـــذي يعني بالنتيجة ضــرورة 
ــادة الــنــظــر فـــي مــجــمــل الــســيــاســة التعليمية،  ــ إعـ
التعليمية  كــمــدخــات ومـــخـــرجـــات، ولــلــمــراحــل 

كافة.

تتوجه جموع الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية، اعتباراً من صباح يوم 
2017/09/10، إلى مراكز التسجيل المعتمدة في الجامعات السورية لتقديم طلبات 

مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2018-2017.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــالـــب  لــــقــــد تـــــم الإعــــــــــان عــــبــــر »دلـــــيـــــل الـــطـ
للقبول الجامعي 2017- 2018 ما يلي: 
ــــات )ديـــــــــــر الـــــــــــزور-  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ خــــصــــصــــت مـ
الــــحــــســــكــــة- الــــــرقــــــة( بــــــ 70% مـــــن الــــعــــدد 
الــمــقــرر قــبــولــه فــي جميع كــلــيــات جامعة 

الفرات وفروعها.
يــتــقــدم إلــيــهــا جــمــيــع الـــطـــاب الــســوريــيــن 
ومـــــــــن فـــــــي حــــكــــمــــهــــم، الــــحــــاصــــلــــيــــن عـــلـــى 
الـــــشـــــهـــــادة الــــثــــانــــويــــة الــــعــــامــــة الــــســــوريــــة 
مـــــن إحــــــــدى مــــحــــافــــظــــات )ديــــــــر الــــــــزور- 

الحسكة- الرقة(.

حرمان بلا ذرائع!
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الاعــــــــتــــــــراف الـــرســـمـــي 
ــهــــم قــد  ــــاب، كــــونــ ــ ــــطـ ــ ــاة هـــــــــؤلاء الـ ــانــ ــعــ ــمــ بــ
اضــــطــــروا لـــلـــنـــزوح عـــن مــحــافــظــاتــهــم مع 
ــلــــة مــــــن الأســـــبـــــاب  ذويـــــــهـــــــم، نـــتـــيـــجـــة جــــمــ
والــــعــــوامــــل الــــتــــي لا يــــد لـــهـــم بـــهـــا ســـوى 

رغبتهم بالعيش بأمان.
وعــلــى الــرغــم مــن مساعي التخفيف من 
الرسمي،  المستوى  على  المعاناة  هــذه 
حــيــث تــم قــبــول هـــؤلاء الــطــاب لمتابعة 
ــاداً لــكــشــف  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تــحــصــيــلــهــم الــــــدراســــــي اسـ
عــامــات يؤكد أنهم قــد درســـوا المرحلة 
الثانوية في محافظتهم، وصولًا للتقدم 
لامـــــتـــــحـــــانـــــات الــــــشــــــهــــــادة الـــــثـــــانـــــويـــــة فـــي 

المحافظة الموجودين بها.
فــــقــــد تــــــم حــــــرمــــــان هــــــــــؤلاء الــــــطــــــاب مــن 
دون  الأم،  جــــامــــعــــتــــهــــم  فــــــي  الــــتــــســــجــــيــــل 
أي تــبــريــر ودون أي مـــســـوغ، مـــن قبل 

التعليم العالي.
ــــأن وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي  وبــالــتــالــي وكـ
ــــاب عــلــى  ــــطــ ــــوم بـــمـــعـــاقـــبـــة هـــــــــؤلاء الــ ــقـ ــ تـ
ــــم عـــلـــى  ــهـ ــ ــــولـ مـــــواصـــــلـــــة تـــعـــلـــيـــمـــهـــم وحـــــصـ
شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة، عــبــر حرمانهم 
مـــن الــتــســجــيــل فـــي جــامــعــتــهــم الأم الــتــي 
بكلياتها واختصاصاتها  لهم،  تعتبر حقاً 

العديدة، هكذا..
هؤلاء الطلاب قالوا: أنه لم يتم إعلامهم 
ــــم ســـــــــوف يـــــحـــــرمـــــون مـــن  ــهـ ــ ــأنـ ــ مــــســــبــــقــــاً بـ
الــعــالــي فــي جامعتهم  اســتــكــمــال تعليمهم 

ــــم عـــــلـــــى الـــــشـــــهـــــادة  ــهـ ــ ــــولـ ــــصـ فــــــــي حــــــــــال حـ
الثانوية من محافظة أخرى.

بأية حال حتى وإن علموا فهذا لا يبرر 
ولا يشرعن مثل هذا التوجه بالحرمان.

إضرار بالمصلحة وبالعودة
هــــــؤلاء الــــطــــاب، كـــمـــا ذويــــهــــم، بــانــتــظــار 
ــــى مــدنــهــم  ــلـــعـــودة إلـ الـــفـــرصـــة الـــســـانـــحـــة لـ
وبلداتهم وقراهم، والتي يمكن أن تتاح 
بأي وقت، وربما بوقت قريب جداً، وكل 
أملهم أن يتابعوا دراستهم الجامعية في 

جامعتهم وفي محافظتهم.
ــــؤلاء حــرمــوا  ــا والــــحــــال كـــذلـــك، فــــإن هـ أمــ
مــن هـــذه الــفــرصــة الــتــي تعتبر حــقــاً لهم، 
المرتبطة  المميزات  كما خسروا بعض 
بها، على مستوى القبول وفقاً لمعدلات 
الــمــفــاضــلــة الــمــعــلــن عــنــهــا فــــي جــامــعــتــهــم، 
بــــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع بـــقـــيـــة الــــجــــامــــعــــات، عــلــى 
مــــســــتــــوى درجــــــــــات الــــقــــبــــول الـــمـــتـــفـــاوتـــة 

ǧǧمراسل قاسيون

ــبـــعـــد يـــــــوم واحــــــــد مـــــن فـــــك الـــحـــصـــار  فـ
الـــــجـــــزئـــــي، انـــخـــفـــضـــت أســـــعـــــار بــعــض 
الــــمــــواد، وخـــاصـــة الــمــعــلــبــات، وجـــرى 
تــــــــوزيــــــــع أطــــــــبــــــــاق الــــــبــــــيــــــض مــــــجــــــانــــــاً، 
وحسب قــول أحــد المواطنين: كأنها 
»تحلاية«، فقد انخفض سعر البيضة 

الواحدة من 500 إلى 300 ليرة!.
بــالــمــقــابــل فــــإن ذلــــك يـــؤشـــر إلــــى حــالــة 
الاحــتــكــار الــمــوجــودة، والمتحكم بها 
مـــن قــبــل بــعــض الـــتـــجـــار والــفــاســديــن، 
والــمــســتــودعــات الــتــي يمتلكها هــؤلاء 
بــمــا فيها مــن مـــواد غــذائــيــة محجوبة 
عن حيز الاستهلاك، بغاية جني أكبر 
قــدر من الأربــاح على حساب معاناة 

الأهالي، ومعيشتهم.

فرص الاستغلال المستمرة!
ــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي، اخـــتـــفـــت غــالــبــيــة  وفـ
المواد من الأسواق من جديد، حيث 
أدرك الـــتـــجـــار والــــفــــاســــدون عـــلـــى مــا 
يبدو أن فــك الحصار مــا زال جزئياً، 
وهــذا ما يتيح لهم المزيد من الوقت 
ــاجــــرة  ــتــ ــمــ ــالــ مـــــــن أجـــــــــل الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــ
والسمسرة على حساب لقمة الناس 

ومعاشهم.
فـــــعـــــاودت الأســـــعـــــار لـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه، 
علبة السردين بـ 600 ليرة، كغ اللحم 
بـ 7000 ليرة، الفروج بـ 5000 آلاف 
ليرة، السكر بـ 1500 ليرة، البطاطا بـ 
3000 ليرة، البندورة بـ 4000 ليرة، 

إن وجدت.
ــقــــد وصــــــــل ســعــر  ــــات فــ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ أمــــــــا الـ
ليتر البنزين إلى 5000 ليرة، وليتر 
المازوت بـ 1900 ليرة، وأية وسيلة 
نقل يتقاضى صاحبها مــا لا يقل عن 
10 آلاف ليرة بمقابلها، حتى وإن لم 

تتجاوز مسافتها 1,5 كم.

حصار آخر
وبعد هــذه المعاناة كلها، المستمرة 

مـــــنـــــذ ســـــنـــــيـــــن، مــــــــن واقــــــــــــع الــــحــــصــــار 
ومــــــــن واقــــــــــع ســــيــــطــــرة الـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن 
والــمــتــنــفــذيــن واســتــحــكــامــهــم بمعيشة 
ــغـــــالًا،  ــ ــتـ ــ ــهــــم اسـ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ الــــــنــــــاس واحــ
يـــــــصـــــــرح الــــــمــــــحــــــافــــــظ عــــــبــــــر وســــــائــــــل 
الإعلام بأن سيارات المواد الغذائية 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــــت إلـــــــى الأحـ ــلــ ــ ــلـــــت ودخــ ــ ــــد وصـ قــ
المحاصرة، وتم نقل محتوياتها إلى 
الـــمـــســـتـــودعـــات، وبـــأنـــه ســيــتــم ويــبــدأ 
البيع لهذه المواد اعتباراً من صباح 

يوم الجمعة 2017/9/8، الأمــر الذي 
ــــاس، حـــيـــث كــــــان مــن  ــنــ ــ اســـتـــهـــجـــنـــه الــ
المفترض والــواجــب أن يتم توزيع 
ــــذه الــــمــــواد مـــجـــانـــاً، ودون مــقــابــل  هـ
لــهــؤلاء الــذيــن طــالــت مــعــانــاتــهــم، بــدلًا 
من الإقرار ببيعها، ما يعني بالنتيجة 
ــــواد غــذائــيــة  أن مـــا تـــم إدخــــالــــه مـــن مـ
وغــيــرهــا كــافــة ســيــعــاود الــمــرور عبر 
بــوابــات الجشع والاســتــغــال، سواء 
مـــن قــبــل الــمــتــاجــريــن بــلــقــمــة الـــنـــاس، 

ــديــــن مــن  ــاســ ــفــ أو مـــــن قــــبــــل بــــعــــض الــ
المتنفذين.

بالنسبة للأهالي  الــحــيــاتــي  والــمــطــلــب 
ــيـــد الــفــك  فــــي الأحـــــيـــــاء الــــمــــحــــاصــــرة، قـ
الـــكـــامـــل، أن يـــتـــم فــكــاكــهــم مــــن حــصــار 
أيضاً،  والفاسدين  السماسرة  هــؤلاء 
ــــر حــــــصــــــار الإرهـــــــــــاب  ــــسـ ــكـ ــ ــــد أن انـ ــعـ ــ بـ
الـــداعـــشـــي، فـــبـــدون فـــك هــــذا الــحــصــار 
ــا  الـــــــجـــــــائـــــــر ســــيــــســــتــــمــــر بـــــــؤســـــــهـــــــم، كـــمـ

ستستمر معاناتهم.

تعليمات قبول جامعي بمثابة العقاب!
فوجئ طلاب مدينة 

دير الزور والرقة 
والحسكة، الحاصلون 

على الشهادة 
الثانوية هذا العام، 

بتعليمات صادرة عن 
وزارة التعليم العالي، 

تستثني البعض من 
هؤلاء ممن حصل على 

الشهادة الثانوية 
بغير محافظة، من 

التقدم لمفاضلة 
جامعة الفرات.

ــــرى، وحــســب الــكــلــيــات  بــيــن جــامــعــة وأخــ
ــــة، وخــــــاصــــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــلـــيـــات  ــــاحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

الهندسة.
والــنــتــيــجــة، إن تــعــلــيــمــات الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ــنــــت هـــــــــــــؤلاء، لا تـــــصـــــب إلّ  ــثــ ــتــ ــــي اســ ــتــ ــ الــ
باتجاه الإضرار بمصلحة هؤلاء الطلاب 
ــمــــشــــروع،  وبـــمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم وطــــمــــوحــــهــــم الــ
كما يمكن أن تصب أيــضــاً بــاتــجــاه إعاقة 
عــــــودتــــــهــــــم إلــــــــــى بـــــلـــــداتـــــهـــــم ومــــــدنــــــهــــــم فـــي 
المستقبل القريب، بدلًا من القيام بعكس 
ــلــــى اســـتـــكـــمـــال  ــبــــر تـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــ ذلـــــــــك، عــ

تحصيلهم العلمي في جامعتهم.
والــــســــؤال الـــــذي يـــتـــبـــادر لــــأذهــــان، هــو: 
كيف تــم احــتــســاب نسبة الـــ 70% لقبول 
أبــــنــــاء الـــمـــحـــافـــظـــات فــــي جـــامـــعـــة الــــفــــرات، 
اقــتــصــاراً عــلــى الــحــاصــلــيــن عــلــى الــشــهــادة 
الــثــانــويــة فـــي هــــذه الــمــحــافــظــات حـــصـــراً، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي كــــــم ســــيــــكــــون عــــــــدد الــــطــــاب 
ــة لــــهــــذا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الــــجــــامــــعــــيــــيــــن فـــــــي هـــــــــذه الـ

الــعــام، في حــال استمرار هــذا النمط من 
الحرمان.

مطلب حق
الــــــــطــــــــاب الــــــحــــــاصــــــلــــــون عـــــلـــــى الـــــشـــــهـــــادة 
الــثــانــويــة لــهــذا الــعــام مــن أبــنــاء محافظات 
)ديــــــــر الـــــــــــزور- الــــحــــســــكــــة- الـــــــرقـــــــة(، مــع 
العالي،  التعليم  وزارة  يطالبون  ذويــهــم، 
والحكومة، بتعديل شروط القبول للتقدم 
للمفاضلة العامة، للعام الــدراســي 2017- 
2018، بــحــيــث يــســمــح لــجــمــيــع أبـــنـــاء هــذه 
المحافظات من الحاصلين على الشهادة 
الثانوية لهذا العام بالتقدم للمفاضلة في 
بكلياتها  الــفــرات«  الأم »جامعة  جامعتهم 
ــةً، بــغــض الــنــظــر عن  ــافــ واخــتــصــاصــاتــهــا كــ
مــصــدر الثانوية مــن أيــة محافظة أخــرى، 
ــهــــم، ويــعــتــبــر  كـــونـــهـــا أنـــشـــئـــت خـــصـــيـــصـــاً لــ
التسجيل بها واستكمال التحصيل العلمي 

فيها من حقهم المشروع.

دير الزور.. ما بعد داعش
رغم فك الحصار الجزئي عن مدينة دير الزور، ورغم الصمود 

الكبير لأهالي حيي الجورة والقصور المحاصرين على مدى 
ثلاث سنوات، إلا أن قوى النهب والفساد كانت وما زالت 

مستمرة في المتاجرة بلقمة المواطنين، وبحياتهم 
وصحتهم.
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ففي كل المدن والقرى والبلدات تم 
تسجيل العديد من الإصابات في ما 
يسمى »الــرصــاص الــطــائــش«، وكل 
مـــرة بــذريــعــة، وكـــل مـــرة بــحــجــم من 
الـــضـــرر، اعــتــبــاراً مــن الـــوفـــاة، مـــروراً 
بــالإصــابــات الــخــطــرة، ولــيــس انتهاءً 

بالجروح والخدوش.

ضحايا الفرح والمناسبات
ــبـــات  ــنـــاسـ مــــنــــاســــبــــات الأعـــــــــــــراس، ومـ
الـــتـــشـــيـــيـــع، ومــــنــــاســــبــــات الانــــتــــصــــار، 
ــيـــــع، وصـــــــــولًا  ــ ــــجـ ــتـــــشـ ــ ــــات الـ ــبــ ــ ــــاســ ــنــ ــ ومــ
لمناسبات الترويع وإثبات الوجود 
ـــارات، كــلــهــا  ــ ـــــجـ ــــشـ ــــي الــــخــــافــــات والــ فـ
ــــرة الـــنـــاريـــة  ــيــ ــ ــــاق الأعــ ــإطـ ــ مـــقـــتـــرنـــة بـ
بــاســتــخــدام الأســلــحــة، عــلــى اخــتــاف 
أنــواعــهــا )مـــســـدســـات- بــنــدقــة آلــيــة- 

رشـــــاش فــــــردي- وحـــتـــى الــقــنــابــل(، 
ــــم تــــســــجــــيــــل ضـــحـــايـــا  ــتـ ــ وغــــــالــــــبــــــاً مـــــــا يـ
ــــراء هـــــذا الاســــتــــخــــدام،  ــ وإصـــــابـــــات جـ
»الطائش«،  للرصاص  نسبها  ويتم 
ــيـــن أن مــــن يـــجـــب أن يــوصــم  فــــي حـ
بالطيش هم هؤلاء الذين استخدموا 
هــذه الأعيرة والأسلحة، بل ويجب 
الإصــابــات  هــذه  تحميلهم مسؤولية 
ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم والاقـــــتـــــصـــــاص مــنــهــم 
قـــانـــونـــاً وجــــــزاءً لــمــا اقــتــرفــتــه أيــديــهــم 

وطيشهم.
أمـــا الاســـتـــمـــرار بتسجيل الإصـــابـــات 
بـــمـــثـــل هـــــــذه الـــــــحـــــــوادث والأحـــــــــــداث 
تـــحـــت بـــنـــد »رصــــــــاص طــــائــــش« هــو 
نوع من تغييب المسؤولية والعقاب 
عن الفاعل الحقيقي، بشكل رسمي.

»الطيش« المحمي!
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــمــوانــع الــقــانــونــيــة، 
والـــتـــحـــذيـــرات الــمــجــتــمــعــيــة كـــلـــهـــا، إلا 

أن واقعة استخدام الأعــيــرة النارية 
للتعبير عــن مشاعر الــفــرح والحزن 
ما زالت تفعل فعلها، سواء في إحالة 
الأفراح إلى أحزان، أو بضخ المزيد 
مـــن جـــرعـــات الـــحـــزن عــلــى الأحـــــزان 
ــــة، وذلــــــــــك عــــبــــر مــــــا تـــحـــصـــده  ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
الـــرصـــاصـــات الــطــائــشــة مـــن إصـــابـــات 
عــــلــــى حــــســــاب الــــمــــواطــــنــــيــــن وأمـــنـــهـــم 

وسلامهم.
والعلة الوحيدة هي: أن تلك الموانع 

المجتمعية،  والتحذيرات  القانونية، 
لـــم تــعــد قــائــمــة بــاعــتــبــار ومـــمـــارســـات 
البعض، المتكاثرين، في ظل موجة 
انــتــشــار الـــســـاح وتــفــلــتــه، وخــروجــه 
عــن حــيــز الــضــبــط والــتــقــيــيــد، والــذيــن 
اســتــمــرأوا اســتــخــدام الــســاح كونهم 
ــابــــة والـــمـــحـــاســـبـــة،  بـــعـــيـــديـــن عــــن الــــرقــ
ــــدام  ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ ــــر اسـ ــ ــبـ ــ ــ بــــــــــل ومـــــحـــــمـــــيـــــيـــــن عـ
عــــــبــــــارات مــــثــــل »رصــــــــــاص طــــائــــش« 
فــي الــتــوصــيــف الــقــانــونــي لــإصــابــات 

والضحايا الناجمة عن ممارساتهم.
وكــأنــه كتب علينا أن تبقى أصــوات 
الـــــــــــــرصـــــــــــــاص تـــــســـــتـــــنـــــفـــــر أســــــمــــــاعــــــنــــــا 
ومــشــاعــرنــا، كــمــا أن نــســتــمــر بــتــعــداد 
حصاد ضحاياها يومياً، ســواء على 
المستوى الجسدي المباشر، أو على 
العميق، وخاصة  النفسي  المستوى 
ــا تــخــلــفــه تلك  بــالــنــســبــة لـــأطـــفـــال، ومــ
ــــر مــــكــــبــــوتــــة  ــاعــ ــ ــــشــ الأصــــــــــــــــــوات مــــــــن مــ
تــداعــيــاتــهــا معهم  بــدواخــلــهــم لتستمر 
ــتـــمـــرار  ــيـــك عــــن اسـ ــتـــى الــــكــــبــــر، نـــاهـ حـ
الشعور بانعدام الأمــان، وهشاشته، 
مـــع مـــا يستتبع ذلـــك مـــن عـــدم الثقة 
بالراهن الحاضر وبالمستقبل، وذلك 
كله تحت بند »الــطــيــش« فــي حصد 

الضحايا رسمياً!.
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ــانــــاة هــــــــؤلاء عـــلـــى تــأمــيــن  ــعــ ــــم تـــقـــف حــــــــدود مــ لـ
مستلزمات المعيشة التي تتفاقم، ولا على ما 
ســمّــاه الإرهــابــيــون »الــنــفــيــر« الـــذي يتم فرضه 
ــــال لـــالـــتـــحـــاق بــصــفــوفــه  ــــرجــ عـــلـــى الـــشـــبـــاب والــ
قسراً، بل حتى على طرق الهروب المزروعة 
بــــالألــــغــــام، والــــتــــي يــــذهــــب ضــحــيــتــهــا الـــســـاعـــون 
لـــلـــخـــاص، بــعــد أن تــــزايــــدت مـــوجـــات الـــنـــزوح 

بشكل كبير مؤخراً.

موجات نزوح
ــايــــر- الـــســـكـــريـــة-  ــــرى وبـــــلـــــدات )عــــشــ أهــــالــــي قــ
الــغــبــرة- الــســيــال- تــل الــحــريــري- حــســرات- 
الــــــــــــــــرمــــــــــــــــادي- الــــــــــــمــــــــــــجــــــــــــاودة- الــــــصــــــالــــــحــــــيــــــة- 
ــــة- دبـــــــــــــان- غـــــريـــــبـــــة- الــــبــــوحــــســــن-  ــمـ ــ ــــشـ ــكـ ــ الـ
الــــــــعــــــــشــــــــارة- الــــكــــشــــيــــكــــيــــة- الــــــغــــــرانــــــيــــــج- أبـــــو 
حمام- دبلان- سباخان- ..( وغيرها الكثير، 
ــــت مـــعـــانـــاتـــهـــم مـــســـتـــمـــرة مــــن مـــمـــارســـات  ــ مــــا زالـ
التنظيم الإرهابي، التي أحالت حياتهم جميعاً 
إلــى جحيم لا يــوصــف، وخــاصــة خــال الأشهر 

الأخيرة.
ــلـــة الــــســــنــــوات  ــيـ نـــــــزح مـــــن نـــــــزح مـــــن هــــــــؤلاء طـ
الماضية، وبقي منهم الكثير، من أجل الحفاظ 
على ممتلكاتهم وأرزاقــهــم من النهب الداعشي 
المنظم على المنطقة، وخاصة بعد أن شاهدوا 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــاء عـــلـــى مــمــتــلــكــات الــغــائــبــيــن 
مـــن قــبــل الإرهـــابـــيـــيـــن، بـــالـــذرائـــع »الـــشـــرعـــيـــة«، 
بــالإضــافــة إلـــى الــكــثــيــر مــن الــمــمــارســات السيئة 
بــالــذرائــع نفسها،  لها  التي يتعرضون  اليومية 
ــقـــســـري« الـــذي  والـــتـــي كــــان آخـــرهـــا »الــنــفــيــر الـ

تــــــم ابـــــتـــــداعـــــه مــــــن قــــبــــل الـــــــــدواعـــــــــش، عــــلــــى إثــــر 
تراجعه عــدة وعــتــاداً وعــديــداً، والـــذي كــان من 
المسببات الرئيسة لموجات النزوح الأخيرة 
من هــذه البلدات والــقــرى، بالإضافة إلــى كثير 
مـــن الــمــســبــبــات الأخــــــرى، الــتــي كــانــت تنعكس 
ســلــبــاً عــلــى حــيــاتــهــم، ومـــا زالـــــت، وخـــاصـــة على 

المستوى المعيشي والأمني.

على حافة الجوع والعوز
الواقع المعيشي لهؤلاء أصبح لا يطاق، بسبب 
ــــاع أســــعــــارهــــا،  ــفــ ــ ــيــــة، وارتــ نـــــــدرة الـــــمـــــواد الــــغــــذائــ
والتحكم بها من قبل الدواعش والمحسوبين 

عليهم.
فعلى سبيل الــمــثــال: أصبح سعر الكيلو غــرام 
ــــرة، وقـــيـــمـــة  ــيــ ــ لــ ــــدود 4000  ــــحــ ــا بــ ــبــــطــــاطــ ــــن الــ مــ
الــــفــــروج بـــحـــدود 7 آلاف لـــيـــرة، وكــيــلــو غـــرام 
الشاي وصل لسعر 15 ألف ليرة، وقس على 

ذلك بقية أسعار السلع والمواد الغذائية.
مــــــا فـــــاقـــــم الــــــوضــــــع لـــــهـــــذه الــــــحــــــال هــــــو خــــــروج 
الأراضـــي الــزراعــيــة فــي هــذه الرقعة الجغرافية 
ــــد  ــــث كـــــــانـــــــت أحــ ــيــ ــ ــــرة مــــــــن الـــــــخـــــــدمـــــــة، حــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
مـــصـــادر الـــــرزق الأســـاســـي لــأهــالــي، بــالإضــافــة 
لــلــمــمــارســات الإرهــابــيــة الــتــي يعمد لــهــا عناصر 
الــتــنــظــيــم، مـــن فــــرض الإتــــــــاوات، تــحــت مسمى 
ــيــــة، لأي تـــصـــرف  غــــــرامــــــات بـــــالـــــذرائـــــع الــــشــــرعــ
يعتبره »مخالفة شرعية«، اعتباراً من الدخان، 
مــــروراً بمخالفة وضـــرب ولــي أمــر الــنــســاء في 
حال مشاهدتهم من عناصر التنظيم الإرهابي 
وهــن يقمن بعمليات الحصاد، وقــد ظهر وجه 
أو شــعــر إحـــداهـــن، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، وقــس 
عــلــى ذلــــك مـــن مــخــالــفــات وعـــقـــوبـــات وإتــــــاوات 

أهالي قرى البوكمال معاناة الإجرام والقهر!
مع صبيحة كل يوم تزداد معاناة أهلنا في مدينة البوكمال، والقرى والبلدات المحيطة 

بها، فمع واقع التقهقر والتراجع الذي يصيب التنظيم الإرهابي »داعش« تتصاعد 
عملياته الانتقامية من الأهالي.

يــومــيــة، نــاهــيــك عــن مــشــاركــتــهــم فــي الــنــشــاطــات 
الاقــتــصــاديــة كــافــة الــتــي يــقــوم بها الأهــالــي، من 
عمليات بيع وشراء وزرع وحصاد، وغيرها، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــواقــــع الـــخـــدمـــي الـــمـــتـــردي من 
ــيــــث الانـــــقـــــطـــــاع الــــــدائــــــم لـــشـــبـــكـــات الـــكـــهـــربـــاء  حــ
والـــمـــيـــاه، والــنــقــص الـــحـــاد بــــالأدويــــة، وتــراجــع 
ــاد  ــقـــــص الــــحــ ــ ــنـ ــ ــــاع الــــصــــحــــي عـــــمـــــومـــــاً، والـ ــــطـ ــقـ ــ الـ
بالمحروقات، والتحكم بها من قبل الدواعش، 
والنتيجة، أن حال هؤلاء الأهالي أصبح على 

حافة الجوع والعوز، والكارثة الإنسانية.

مخاطر وأهوال!
الــــــهــــــاربــــــون مــــــن هـــــــــؤلاء الأهـــــــالـــــــي مـــضـــطـــرون 
ـــروب، والـــــتـــــي لا  ــ ـــهــ ـــ ــــــذا الـ لــــمــــواجــــهــــة مــــخــــاطــــر هـ
تقتصر عــلــى إمــكــانــيــة إلــقــاء الــقــبــض عليهم من 

بــاعــتــبــاره يمنع مــغــادرة  التنظيم،  قبل عناصر 
الأهــالــي لإبقائهم كــدروع بشرية يحتمي بهم، 
بــــل الـــخـــطـــر الأكــــبــــر هــــو امـــكـــانـــيـــة اصـــابـــتـــهـــم مــن 
خلال الألغام التي قام بزرعها عناصر التنظيم 
ــهــــروب  ــــطـــــرق ومـــــمـــــرات الــ ــــن الـ عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـ
المكنة، وقــد تــم تسجيل العديد مــن الإصــابــات 
ــبـــة جـــــــراء هـــذه  ــقـــريـ ــيـــة الـ خــــــال الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـ

الألغام.
والـــــمـــــأســـــاة الــــكــــبــــرى بـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــن اســـتـــطـــاع 
الهروب من هؤلاء، تتمثل عند وصولهم لأحد 
المخيمات بمحيط محافظة الحسكة، ومنعهم 
لاحــقــاً مــن الــمــغــادرة، لأســبــاب وذرائــــع عديدة 
مــن قــبــل الإدارة الــذاتــيــة، والــتــي لا تخلو هي 
الأخــرى من أساليب الابــتــزاز، فأي قهر عاشه 

ويعيشه هؤلاء؟!.

ليس الرصاص هو الطائش
مراراً وتكراراً تتداول وسائل الإعلام الكثير من أخبار تداعيات 

استخدام الأعيرة النارية من قبل البعض، في مناسبات عديدة 
بذريعة الفرح، أو بذرائع أخرى.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل  قاسيون

لـــــكـــــن الــــــجــــــديــــــد الــــــــــــذي صــــــاحــــــب ورافــــــــــق 
ــــات الأخـــــــــيـــــــــرة، هـــــــو بـــعـــض  ــ ــدافـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
التي جرت  والتعفيش  السرقة  عمليات 
فـــي الــمــنــاطــق الــمــســتــهــدفــة، وخـــاصـــة في 

»الحارة الشرقية« من المدينة.

استغلال وقح!
ــيـــة الـــــذيـــــن عــــانــــوا  ــلـــمـ ــنــــة الـــسـ أهـــــالـــــي مــــديــ
ــتـــهـــدافـــات الإرهـــابـــيـــة،  الأمــــريــــن مـــن الاسـ
واضــــطــــرار بــعــضــهــم لــلــنــزوح مـــن بعض 
ــــارة الـــشـــرقـــيـــة  ــــحــ ــة الــ ــ ــــاصـ الـــــــحـــــــارات، وخـ
مـــن الــمــديــنــة، فــوجــئــوا بــمــمــارســات كــان 
ــيــــث تــم  ــا الــــــوقــــــع الأســـــــــــوأ عــــلــــيــــهــــم، حــ ــهــ لــ
ــتـــغـــال هـــــذه الاســــتــــهــــدافــــات مــــن قــبــل  اسـ
»الــمــعــفــشــيــن«، الـــذيـــن بــــاشــــروا عــمــلــيــات 
السرقة للبيوت التي فرغت من أهاليها، 
ونــهــبــوا مــا طــالــتــه أيــديــهــم مــن ممتلكات 

ومقتنيات هؤلاء.
والملفت أكــثــر، أن هـــؤلاء المعفشين لم 
يــكــتــفــوا بـــهـــذه الـــمـــمـــارســـات خــــال فــتــرة 
الــلــيــل والـــعـــتـــم كـــي يـــكـــونـــوا بــعــيــديــن عن 
ــــرات الـــصـــبـــاح  ــتـ ــ ــــل وخــــــــال فـ الأنــــــظــــــار، بـ
الأولــــــى كـــذلـــك الأمــــــر، بــشــكــل عــلــنــي، في 
ــيــــاطــــات  ــتــ اســـــتـــــغـــــال إضــــــافــــــي لــــحــــالــــة احــ
الأمــــــــــــــان الــــــتــــــي فـــــرضـــــهـــــا الأهــــــــالــــــــي عـــلـــى 
ــــل بــيــوتــهــم وفــي  أنــفــســهــم بــالــتــواجــد داخـ
الطوابق الأرضية، خلال فترات القصف 
والاستهداف، من أجل الحد قدر الإمكان 

من الأضرار الجسدية.
أهالي المدينة لم يضعوا هــؤلاء إلا في 
خـــانـــة الـــتـــحـــالـــف مــــع الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي 

وممارساته، حيث لم تختلف ممارسات 
ــــات  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ هـــــــــــؤلاء الــــمــــعــــفــــشــــيــــن عـــــــن الـ
الإرهــابــيــة، خــاصــة وأن مــا يــتــم تعفيشه 
وســرقــتــه مـــن الــبــيــوت لــيــس مـــن السهل 
أبـــــــــــــــداً تـــــعـــــويـــــضـــــه، فــــــــي ظــــــــل ارتــــــفــــــاعــــــات 
الأســـــــــــعـــــــــــار، ومــــــــحــــــــدوديــــــــة الــــــــــدخــــــــــل، بـــل 
ــاً بـــســـبـــب نــــــــدرة فــــرص  ــبــ ــالــ وانـــــعـــــدامـــــه غــ
المدينة  أهــالــي  فبالكاد يستطيع  الــعــمــل، 
تأمين مستلزمات الحياة المعيشية، في 
ظل حالة الفقر والإفقار التي يعاني منها 

المواطنون عموماً.

مشكلات متراكبة
ــنـــة الـــســـلـــمـــيـــة اســـتـــقـــطـــبـــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــديـ مـ
النازحين إليها هرباً من الإرهاب الداعشي 
ــنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، وخــــاصــــة مــن  خـــــال الـــسـ
الــقــرى والــبــلــدات الــقــريــبــة مــنــهــا، مــمــا فاقم 

ǧǧمراسل قاسيون

هــــذا الــمــخــيــم الــمــكــتــظ، والــــــذي يفتقد 
للكثير مــن الــخــدمــات، كما يعاني من 
الكثير مــن نقص الاهــتــمــام، غــالــبــاً ما 
يــكــون مــعــزولًا عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 

بسبب المواصلات وصعوباتها.

استغلال
ــــن قـــلـــة  ــ ــــم مـ ــ ــــرغـ ــ ــلـــــى الـ ــ ــــات عـ ــ ــــواصـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
وســـائـــطـــهـــا، تــعــمــل لـــعـــدد مــــحــــدود مــن 
الساعات يومياً، اعتباراً من الصباح 
وحتى الساعة الثالثة ظهراً فقط، مع 
ــــه الاســـتـــغـــال خـــال  الــكــثــيــر مــــن أوجــ

هذه الساعات المحدودة.
الفترة الصباحية بالنسبة للسرافيس 
الــمــخــصــصــة لــهــذه الــمــنــطــقــة، غــالــبــاً ما 
ــــوزة إيـــــــــجـــــــــاراً، لـــصـــالـــح  ــــجـ ــــحـ تـــــكـــــون مـ
ــــل، لــنــقــل  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــنــــشــــآت والـ ــمــ بــــعــــض الــ
ــالــــي يــــحــــرم ســـكـــان  ــتــ ــالــ ــلــــيــــن، وبــ الــــعــــامــ
المخيم من التخديم بهذه السرافيس 
خلال الفترة الصباحية، وحتى قرابة 

ــا الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة  ــ الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة، أمـ
ــقـــــود فـــيـــتـــم تــحــكــم  ــ الـــمـــتـــبـــقـــيـــة دون عـ
مستوى  على  بالمواطنين  السائقين 
الــتــســعــيــرة، فــيــتــقــاضــون تــعــرفــة أعــلــى 

من التسعيرة تحكماً واستغلالًا.

مصيبة ما بعد الظهر!
المشكلة الأعقد بالنسبة للأهالي هي 
انقطاع هذه الخدمة في فترة ما بعد 
العاملين  الظهر، حيث يضطر غالبية 
ــم، الــــــذيــــــن يــنــتــهــي  ــيــ ــمــــخــ مــــــن أهــــــالــــــي الــ
دوامهم في الساعة الرابعة عصراً وما 
بعد، للاستعانة بوسائط نقل أخرى، 
مــــــع مــــتــــرتــــبــــات ذلــــــــك عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الــتــســعــيــرة الــمــرتــفــعــة الــتــي يــتــقــاضــاهــا 
ــــرة  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ هــــــــــــــــــؤلاء، حــــــيــــــث تــــــصــــــل الـ
بالتكسي للشخص الــواحــد إلــى 500 
ليرة، طبعاً مع الانتظار لحين اكتمال 
ــــرات مــع  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيــــك عــ ــاهــ ــــدد، نــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
السائقين، والتي تصل أحياناً لحدود 
العراك، والامتناع عن الخدمة، وكذلك 
هــي حـــال طـــاب الــجــامــعــات مــن أبــنــاء 
المخيم، الذين يقضون نصف عمرهم 

على الطرقات والمعاناة بها.
وهــــذا ضــمــنــاً، يــعــنــي أن كـــل مـــن لــديــه 
عمل آخر، مسائي أو ليلي، بالإضافة 

لــعــمــلــه بــنــتــيــجــة الـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي 
الــمــعــاشــي، ربــمــا يضطر لــقــضــاء ليلته 
ــه، أو ربـــــمـــــا يــضــطــر  ــتــ ــيــ ــــداً عــــــن بــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
لــاســتــغــنــاء عـــن عــمــلــه، بــنــتــيــجــة ســوء 
ــــواصـــــات، والـــتـــكـــالـــيـــف الــمــرتــفــعــة  ــمـ ــ الـ

التي يتكبدها بمقابلها.

عبء مادي مرهق
والـــنـــتـــيـــجـــة، أن مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات 
بــالــنــســبــة لأهــالــي مــخــيــم الـــوافـــديـــن، لا 

ــانـــاة وضـــيـــاع  ــعـ تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود الـــمـ
ــتــــعــــب الـــمـــرافـــق  ــــت، والــــجــــهــــد والــ ــــوقــ الــ
ــتـــظـــار الــــطــــويــــل، بــــل والأهــــــــم مــن  لـــانـ
ذلـــك هـــو: مـــا يــتــبــع تــلــك الــمــشــكــلــة من 
ــبـــاء مـــاديـــة مـــرهـــقـــة، تــنــعــكــس ســلــبــاً  أعـ
عــلــى الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي الــمــتــردي 
أصلًا، ما يعني بالمحصلة أن مشكلة 
ــامــــاً مُـــفـــقـــراً  الــــمــــواصــــات أصـــبـــحـــت عــ
مــضــافــاً إلـــى جــمــلــة الــعــوامــل الــمــفــقــرة، 

التي يعاني منها هؤلاء.

مطلب محق
ــبـــون  ــالـ ــــن يـــطـ ــديــ ــ ــــوافــ ــــي مـــخـــيـــم الــ ــالــ ــ أهــ
بــتــأمــيــنــهــم بـــبـــاصـــات نـــقـــل داخــــلــــي مــن 
ــــى الـــمـــخـــيـــم، عـــلـــى أن تــعــمــل وفـــقـــاً  وإلــ
ــبـــرنـــامـــج ســــاعــــات الـــــــــــذروة، صـــبـــاحـــاً  لـ
ــاءً فـــقـــط، بــالــشــكــل الـــــذي يــؤمــن  ومــــســ
لهم سهولة التنقل من وإلــى دمشق، 
ــائــــر  ــهــــم الاســــــتــــــغــــــال الــــجــ ــنــ ــنـــــع عــ ــ ــــمـ ويـ

بحقهم من قبل بعض السائقين.
فهل هذا بالكثير؟.

 في السلمية.. لا للاعتداء على ممتلكات الأهالي
تزايدت مؤخراً الاستهدافات المباشرة لمدينة السلمية 

من قبل التنظيم الإرهابي »داعش«، فكل يوم هناك قذائف 
وصواريخ تسقط على المدينة، مخلفة ضحايا ومصابين 

وأضراراً مادية.

مخيم الوافدين: المواصلات عامل مُفقر أيضاً!
معاناة المواصلات كانت وما زالت واحدة من أهم أوجه 

المعاناة بالنسبة للأهالي في مخيم الوافدين في القرب من 
دمشق.

الــعــديــد مــن الــمــشــكــات الــمــتــراكــمــة ســابــقــاً، 
ــــات، مــن  ــــدمـ ــــخـ ــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ ــــاصـ وخـ
شــبــكــات مــيــاه وكــهــربــاء وصــــرف صــحــي، 
بـــالإضـــافـــة لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي، 
وواقع نقص المحروقات )غاز ومازوت 
وبــنــزيــن( وغــيــرهــا، مـــا جــعــل مـــن حياتهم 
ــهــــم  ــعــ ــــر قـــــــســـــــوة، ومـــــــــن واقــ ــثــ ــ ــــة أكــ ــيـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ الـ
المعيشي أكــثــر بــؤســاً وعـــــوزاً، مــع كــل ما 
يخلفه ذلــك من حــالات فساد واستغلال، 
ويضاف إلى ذلك كله المعاناة المستمرة 
من واقــع انفلات السلاح، والنتائج التي 
ــذا الــــواقــــع فــي  ــ يـــتـــم حـــصـــدهـــا ســـلـــبـــاً مــــن هـ
ظل المحسوبيات والاستقواء بالسلاح، 
ولتأتي أخيراً وقائع السرقات والتعفيش. 

جحيم الاستغلال!
مـــا مـــن شـــك بــــأن الاســـتـــهـــداف الإرهـــابـــي 

ــلـــة  ــــة لــــــــم يــــنــــقــــطــــع طـــيـ ــيـ ــ ــــمـ ــلـ ــ ــة الـــــسـ ــ ــنـ ــ لـــــمـــــديـ
السنوات الماضية، إلا أن تزايده مؤخراً 
يعتبر مؤشراً على واقع تضييق الخناق 
على الإرهــاب الماضي باتجاه الاندحار 
الـــنـــهـــائـــي مــــن كــــل بـــــد، لـــيـــس مــــن مــحــيــط 
مــديــنــة الــســلــمــيــة فـــقـــط، بـــل ومــــن مجمل 

مناطق سيطرته تباعاً.
إلا أن الأهــــم بــالــنــســبــة لأهـــالـــي الــمــديــنــة، 
ــلـــى  ــــم تــــضــــيــــيــــق الــــــخــــــنــــــاق عـ ــتــ ــ هــــــــو أن يــ
المستغلين  على  كما  المعفشين،  هـــؤلاء 
ــــة، وداعــــمــــيــــهــــم ورعــــاتــــهــــم وحـــمـــاتـــهـــم  ــافـ ــ كـ
والــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن مــــنــــهــــم، ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم، 
والذين يعتبرون الوجه الآخر للإرهاب 
ــيـــة،  ــيـــومـ عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــمــــارســــات الـ
والـــــــذيـــــــن أحـــــــالـــــــوا حـــــيـــــاة أهــــــالــــــي مـــديـــنـــة 
السلمية وقــراهــا الــقــريــبــة والــبــعــيــدة إلــى 

جحيم.

لم تختلف 
ممارسات هؤلاء 

المعفشين 
عن الممارسات 

الإرهابية
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

هــذه الآجــال الزمنية لا تناسب بالتأكيد حجم 
الكارثة الإنسانية السورية، ومستوى الحاجة 
إلى ترميم سريع لما هرب من عقود التنمية، 
وليس هذا فقط، بل إن إعادة الإعمار السورية 
إذا لــم تــتــم بــنــجــاح وبــالــوقــت الــمــائــم وبعملية 
نمو مضطردة ومستمرة فإن هذا يعني عدم 
الــخــروج مــن الأزمـــة الــســوريــة، لتعود وتطفو 
سريعاً على السطح مظاهر الفوضى والأزمــة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، إذا لــم تــحــل الــجــوانــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة –الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــالــشــكــل والـــوقـــت 

المناسبين.

)تدفيع( المجتمع الدولي
من هنا فإن قضية تأمين تمويل إعادة الإعمار 
وضــمــان الــمــلــيــارات الـــضـــروريـــة، مــن المجتمع 
الــدولــي هــي واحـــدة مــن أهــم عناوين المرحلة 

القادمة. 
يبحث البعض في هذه المسألة بأكثر الطرق 
تقليدية، كأن تربط الإسكوا بين نجاح إعادة 
ــيــــن تــــدفــــق الاســــتــــثــــمــــار مــن  ــــة وبــ ــــوريـ ــــار سـ ــمـ ــ إعـ
الخليج! بينما يتلمس البعض الآخر المعضلات 
المترتبة على التمويل الدولي المسيس: فمن 
ــــن تـــصـــب؟ وعـــبـــر من  أيــــن تـــأتـــي الأمـــــــوال؟ وأيـ
تنفق؟ وهل تتمركز أم تتشتت؟ وهل تترافق 
بــــشــــروط أم لا؟ ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــحـــددات 
تـــؤكـــد بــــأن مــضــمــون وشـــكـــل الــتــمــويــل، مــســألــة 
ــتــــحــــدد لــــحــــد بــعــيــد  ــــة، ســ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة- اقـ ــيــــاســ ســ
مضمون وشــكــل إعـــادة الإعــمــار، أي: ستحدد 
نجاح حل الأزمة السورية حلًا جدياً، أم تجعل 
مــرحــلــة إعــــادة الإعـــمـــار، وهـــي الــمــرحــلــة التالية 
من الحل، قائمة على )وضع رخو( ومضطرب 

قد يوقد النار والفوضى من جديد.
يــتــطــلــب نــــجــــاح إعــــــــادة الإعـــــمـــــار شـــكـــل تــمــويــل 
ــاء نـــــــمـــــــوذج نـــــــاجـــــــح، تـــــــــــوزع فـــيـــه  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يــــســــمــــح بـ
العوائد على حاجات استمرار النمو والتنمية 
الـــضـــروريـــن لــعــمــوم الــشــعــب الــــســــوري، بينما 
فـــشـــلـــه ســيــســبــبــه بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى الـــنـــمـــوذج 
الــعــالــمــي الــســابــق لــلــتــمــويــل، عــنــدمــا )يــتــصــدق( 
الـــمـــمـــولـــون عـــلـــى وكـــــــاء مـــحـــدديـــن لــيــرســخــوا 
ــــي قـــوى  الـــــــــــــولاءات، ويـــســـتـــثـــمـــروا ســـيـــاســـيـــاً فـ
يــدفــعــهــا الــــمــــال نـــحـــو الـــســـلـــطـــة، فــتــضــمــن عــــودة 
ــــزه لــــــــدى مـــنـــدوبـــي  ــــركـ ــمـ ــ ــــارج أو تـ ــــخـ ــلـ ــ الــــــمــــــال لـ
الـــمـــمـــولـــيـــن، وتــمــنــعــه عــــن ضــــــــرورات اســـتـــقـــرار 

وتنمية سورية والسوريين.. 
ــــة الــــوطــــنــــيــــة أن تــجــنــب  عــــلــــى الـــــقـــــوى الـــــســـــوريـ
سورية النموذج الثاني، نموذج التمويل عبر 
ــــاء الـــحـــرب. بـــل عــلــيــنــا أن نــحــاول  ــــراء ووكــ أمــ
أن نــضــمــن حــقــنــا بــالــتــمــويــل غـــيـــر الـــمـــشـــروط، 
ــادة الإعـــمـــار  ــ وأن نــحــصــل عــلــى مــســتــحــقــات إعــ
بأقل التكاليف وأجدى الطرق وأكثرها عدالة، 
ــنـــب الــــحــــاجــــة إلــــى  وإن كــــنــــا لـــــن نـــســـتـــطـــيـــع تـــجـ
مختلف أشكال التمويل، إلا أنه من الضروري 
ــاعــــدات بــحــقــنــا  أن نـــطـــالـــب قـــبـــل الـــمـــنـــح والــــمــــســ

بالتعويض الــضــروري عن تــجــاوزات القانون 
الدولي الخارجية التي مورست بحق سورية، 

كما حصل في كل الحروب الكبرى عالمياً.

التعويضات.. حق قانوني
تـــضـــمـــنـــت اتــــفــــاقــــيــــات الـــــهـــــدن الـــســـيـــاســـيـــة عــقــب 
الـــحـــربـــيـــن الــعــالــمــيــتــيــن الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة عــلــى 
ــــوم الـــــــــدول  ــقــ ــ ضـــــــــــــرورة الـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات، بـــــــــأن تــ
المعتدية والمتسببة بالضرر بتعويض الدول 
المتضررة، وهــذا مــا حــدث فــي حــالات أخــرى 
كـــتـــعـــويـــض الـــــعـــــراق لـــلـــكـــويـــت، وفــــــي تــعــويــض 
ــا، وهـــــــذا مــا  ــيــــرهــ ــيـــا لأنــــغــــولا وغــ ــقـ جــــنــــوب إفـــريـ
الــدولــي وينطبق على الحالة  الــقــانــون  يضمنه 

السورية ويستحقه السوريون.
فـــالـــدمـــار فـــي ســـوريـــة نـــاجـــم عـــن جــمــلــة أســبــاب 
تــتــحــمــل قـــوى ســيــاســيــة ســـوريـــة فـــي الأطــــراف 
ــاً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عــلــيــهــا، إلا  كــلــهــا جـــــــزءاً هــــامــ
أن مــســؤولــيــة أطـــــراف دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة عالية 
ــمــــة بــــنــــقــــل الأزمــــــــــــة إلــــى  ــاهــ ــة فــــــي الــــمــــســ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
الــواســع، وزيـــادة استعار  مستواها العسكري 
الحرب، بل وتمويل الإرهـــاب، مــروراً بفرض 
الــعــقــوبــات، ولــكــل ذلـــك دور هـــام فــي الخسائر 
ــلـــة »أرقــــــــامــــــــاً دولاريـــــــــــــــة«، والأهــــــــــم فــي  الـــمـــســـجـ
انعكاساتها بأوجه الكارثة الإنسانية السورية: 

فقراً وتشرداً وبطالة و...و...
ــــق الـــقـــانـــون الـــدولـــي يستحق  إن ســـوريـــة ووفـ
لــهــا تــعــويــضــات عـــن ســـنـــوات الــــحــــرب، بــمــقــدار 
مساهمة أطراف دولية وإقليمية في خسائرها، 
وهو ما ينص عليه القانون الدولي: »كل فعل 
غــيــر مــشــروع دولــيــاً تــقــوم بــه الــدولــة يستتبع 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــــدولــــيــــة« ســـــــواء كـــــان فــــي عــمــل 
مقصود، أو فــي إغــفــال عــن دور أطـــراف تتبع 
لــلــدولــة الــمــســؤولــة، كــمــا يــنــص مــضــمــون هــذه 
الــجــبــر، أي: الالــتــزام بالجبر  المسؤولية على 
الــكــامــل عــن الــخــســارة الــنــاجــمــة عــن الــفــعــل غير 
ــــمـــــشـــــروع دولـــــــيـــــــاً، بـــــالـــــرد أو الــــتــــعــــويــــض أو  الـ
ــــق لــجــنــة  ــائــ ــ ــــي وثــ ــا ورد فــ ــ الــــتــــرضــــيــــة. وفـــــــق مــ

التعويضات...

حق للسوريين

تشكل أصغر تقديرات حاجات التعافي وإعادة البناء في سورية 20 ضعف رقم الناتج الحالي المقدّر لسورية نهاية 
2016 والبالغ: 15 مليار دولار.

أي: أننا إذا ما أردنا أن نستعين 
بالمقدرات المحلية للناتج الحالي، 

فإن عقدين من إنفاق الناتج استثماراً 
واستهلاكاً لن تكون قادرة على تعويض 

ما تراكم من خسارات تحتاج إلى تعويض! 
وهذا بفرض امتلاكنا التصرف بكامل 

ناتجنا المحلي في السنوات القادمة: ولم 
يغادر جزء منه للخارج كما كان يحصل 

سابقاً.

الــقــانــون الــدولــي التابعة لــأمــم المتحدة حول 
مسؤولية الدول- 2001.

من سيدفع؟!
ــمــــحــــددات الـــتـــي تـــقـــول بـــــأن الـــطـــرف  ــا هــــي الــ مــ
ــاهــــم  الإقـــــلـــــيـــــمـــــي أو الــــــــدولــــــــي الــــــمــــــحــــــدد قـــــــد ســ
ــــرار حــربــهــم  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي خـــســـائـــر الــــســــوريــــيــــن واسـ فـ
واســتــعــارهــا، وســط تعقيدات الأزمـــة السورية 
ــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة مــــتــــعــــددة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ وأبــــــعــــــادهــــــا الـ

الأطراف؟!
ــــددات تــــوضــــع وفــــــق الـــقـــانـــون  ــــحـ ــمـ ــ ــــد أن الـ لا بـ
الـــــــــدولـــــــــي، وبـــــــالـــــــدلائـــــــل والإثــــــــبــــــــاتــــــــات الــــــازمــــــة 
لـــرفـــع الــــدعــــاوى دولــــيــــاً. وذلـــــك بـــإثـــبـــات إخـــال 
الــدولــة الإقليمية أو الــدولــيــة بــأحــد الالــتــزامــات 
المتواجدة في اتفاقيات جنيف 1949، أو في 

أحد بروتوكولاتها.
ولــكــنــنــا نــســتــطــيــع أولـــيـــاً أن نــحــدد بــالــقــول: أن 
ــتـــي أســهــمــت  الأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة الـ
فــي نــقــل الــصــراع إلـــى مــســتــوى عــســكــري، عبر 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر مــــن خـــال 
ــــددات  ــــحـ تــــمــــويــــل وتـــســـلـــيـــح أطــــــــــراف خـــــــــارج مـ
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، أي: كـــل عــمــلــيــات الــتــمــويــل 
والــتــســلــيــح والــمــســاهــمــة الــعــســكــريــة الــتــي تمت 

خارج الاتفاقيات بين الدول رسمياً. هذا أولًا.
أما ثانياً: فالعمليات المتعلقة بتمويل أو تسهيل 
تمويل وإمداد وتجارة الإرهاب الدولي الذي 

حاول الاستيطان في سورية.
وثــالــثــاً: هــنــاك العقوبات الاقــتــصــاديــة الأحــاديــة 
ــــم تــــصــــدر عــن  ــتــــي لـ عـــلـــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الــ
قــــــــــــرارات دولـــــيـــــة أمــــمــــيــــة، والـــــتـــــي أدت عــمــلــيــاً 
ــــســـــوري فــي  إلـــــى عـــرقـــلـــة واســــعــــة لـــاقـــتـــصـــاد الـ
ظــــــروف صـــعـــبـــة، وســـاهـــمـــت بـــرفـــع الــمــســتــوى 
العام للأسعار، وبزيادة الفقر، وأتاحت الثراء 
ــلــــى تـــــجـــــاوز هــــذه  لـــلـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن والــــــقــــــادريــــــن عــ

العقوبات والالتفاف عليها.
ــــزوم ســــيــــاســــيــــاً مــمــن  ــهــ ــ ــمــ ــ ــــروع الــ ــــشــ ــمــ ــ أصــــــحــــــاب الــ
ســاهــمــوا فــي تسعير الأزمــــة الــســوريــة، عليهم أن 
يــدفــعــوا ثــمــن مــمــارســتــهــم غــيــر الــشــرعــيــة، وهــــذا لا 
يعني بــأن قــوى المال والنهب والتشدد المحلية 
فـــي الــطــرفــيــن كــلــيــهــمــا لـــن تـــدفـــع ثــمــن أفـــعـــالـــهـــا، بل 
عـــلـــى الـــعـــكـــس فــــهــــؤلاء أوائـــــــل الــمــنــهــزمــيــن وأكـــبـــر 
الخاسرين، ولكن تحميلهم مسؤولياتهم هو أمر 
يحدده السوريون دون المجتمع الدولي، لترمم 
جراح السوريين ، ويعاد إعمار سورية بنموذج 
الــنــهــب، ويضمن أعلى  ســـوري، ينبذ مصالح قلة 

نمو أعمق عدالة.

يعتبر مــوضــوع الــتــمــويــل الــمــفــصــل الأول الأســـاســـي فــي إعــــادة الإعـــمـــار وتــأمــيــن الدفعة 
الأولـــى الــضــروريــة غير المشروطة للسوريين، هــو حــق يصونه الــقــانــون الــدولــي عبر 
الــتــعــويــضــات، ولــكــن الــحــق لا يستحق إذا لــم نطالب بــه ونعمل لإثــبــات شرعيته، وهنا 
دور القوى الوطنية السورية التي عليها أن تنتزع حق السوريين بالتعويضات، بما 
يمنع ارتــهــان ســوريــة للتمويل الــقــادم لأمـــراء ووكـــاء الــحــرب، ذاك الـــذي يضمن فشل 
إعادة الإعمار. وتستطيع هذه القوى أن تستند على التوزان الدولي والقوى الصاعدة 
الــتــي تــدعــم نــجــاح إعـــادة بــنــاء ســوريــة واســتــقــرارهــا، فــإعــادة الإعــمــار تــتــوازى مــن حيث 
الأهمية مع محاربة الإرهاب، والحل السياسي وتشكيل حكم توافقي مستقر. لأن بناء 
نموذج اقتصادي اجتماعي عادل في سورية هو ضمانة الحل الجدي والمستدام للأزمة 
السورية، وضمانة نجاح أول تجربة مكتملة لإطفاء الحرائق التي يوقدها ويسعّرها 

الغرب ومن يدور في فلكه.
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في 5 أشهر...
3.5 مليون سوري من الحرب للهدن

نيسان- 2017

أيلول- 2017
خرج من دائرة المعارك:

في مناطق وجود الإرهاب

والمحاصرة ومناطق المعارك في سوريةضمن المناطق التي يصعب الوصول إليها 

5.7
مليون سوري

2.2
مليون سوري

500
ألف

1.7
مليون

800650

1801.1

69080

ريف دمشقالمنطقة الجنوبية منطقة خفض التوتر 1

ريف حلببريف حمص منطقة خفض التوتر 2

أحياء دير الزور المحاصرةغوطة دمشق منطقة خفض التوتر 3

ألفألف

مليونألف

ألفألف
3.5 مليون أصبحوا خارج دائرة الحرب

ما تبقى من مناطق 
سيطرة داعش في 
الرقة وريف دير الزور

في إدلب وريفها

*5.7 مليون: الرقم مبني على اعتبار الأمم المتحدة بأن 4.9 مليون نسمة موجودون في 
المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة في نيسان- 2017، مضافاً إليهم 1.7 مليون 

نسمة في إدلب وريفها، ومطروحاً منهم حوالي 900 ألف نسمة في محافظة الحسكة 
باعتبارها منطقة مغطاة بالمساعدات الإنسانية ومنطقة مستقرة أمنياً.

* 650 ألف:  أشارت التقارير الدولية بأن حوالي 1.3 مليون نسمة في ريف دمشق نهاية 
عام 2016  كانوا يعتبرون ضمن المناطق التي يصعب الوصول إليها والمحاصرة، 690 ألف 

منهم في الغوطة، والباقي موزع في مناطق الريف مثل التل- قدسيا- الهامة- الزبداني- 
مضايا- وادي بردى- عين الفيجة- خان الشيح وغيرها. 
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ǧǧليلى نصر

أينما بحثت عن هذا الخبر الذي يبدو بسيطاً، 
فإنك سترى عناوين مثل: »مهاجمة الدولار- 

اللادولرة- نهاية البترودولار« وغيرها.

فما الذي فعلته الصين؟!
ــــدرت الــصــيــن أوراقـــــــاً مــالــيــة رســمــيــة، وهــي  أصــ
ــــراء الــنــفــط  ــــشـ ــقــــود مــســتــقــبــلــيــة لـ ــــن عــ ــــارة عـ ــبـ ــ عـ
ستصدر في سوق العقود الآجلة في شنغهاي. 
وهذا عملياً سيُدخل على سوق تسعير النفط 
لاعــبــاً ثالثاً بعد أن كانت الغالبية العظمى من 
صفقات شـــراء النفط تسعر فــي ســوقــي غرب 

تكساس الوسيط، وسوق برنت البريطاني.
ولكن: هل التسعير فقط هو ما يهدد الدولار؟! 

بالتأكيد لا، فالمسألة أبعد من هذا...
تعني الخطوة الصينية عملياً أن سوق النفط 
ــلــــيــــارات الـــــــــدولارات  ــام الـــعـــالـــمـــي وآلاف مــ الــــخــ
الــتــي تــدفــع ســنــويــاً فــي اســـتـــيـــراده، ستتقلص، 
الــــدولار المستخدم  وستصبح كتلة هــامــة مــن 
فــي تـــداول النفط عبر الــعــالــم فــائــضــة، وتبحث 
عن زبائن آخرين ليتداولوها، بعد أن استغنى 
أكبر مستورد للنفط الــخــام عبر العالم - أي 
الصين- عن تبادل النفط بالدولار، أي نسبة 
17.3% من سوق النفط الخام العالمي ستعمل 

دون الوسيط الدولاري.
ستتيح هذه العملية لمصدري النفط إلى الصين 
المعاقبين غربياً مثل روسيا وإيران، بأن يتجنبوا 
ــــدولار كــوســيــط وعــمــلــة تــصــديــر، ويــســتــخــدمــوا  الــ
الــيــوان مباشرة والــدولــتــيــن تشكلان نسبة %20 
من مصادر النفط الصينية، بينما ستتحفز الدول 
الأخرى مثل دول مجلس التعاون الخليجي التي 
النفطية  تــؤمِّــن للصين نسبة 27% مــن حــاجــاتــهــا 
كي تصدر نفطها وتقبض باليوان طالما أنه قابل 

للاستبدال بالذهب.

وتــفــتــح هـــذه العملية الــبــاب واســعــاً أمـــام إنــهــاء 
ما بدأ منذ السبعينيات بربط النفط بالدولار، 
بــعــد أن أصــبــحــت مــنــظــمــة أوبـــــك تــســعــر الــنــفــط 
ــالـــدولار، وأصــبــحــت كــل عملية شـــراء أو بيع  بـ
للنفط ومشتقاته عالمياً تتضمن عوائد مباشرة 
لأوراق الدولار المطبوعة في البنك الفيدرالي 
الأمريكي التي تأخذ قيمتها من هيمنتها على 

عملية تبادل البضائع عالمياً: النفط وغيره...
ولــكــن هـــل تــهــدد الــخــطــوة الــصــيــنــيــة فــقــط دور 

الدولار في سوق النفط العالمي؟!
بــالــطــبــع لا، بـــل إن هــــذه الــخــطــوة تــعــتــبــر نقلة 
نــوعــيــة فــي مــعــركــة مــفــتــوحــة مــنــذ مــطــلــع الــقــرن 
الحالي، حيث سبقها إعــان واضــح لمجموعة 
دول الــبــريــكــس بــــضــــرورة الـــتـــبـــادل بــالــعــمــات 
المحلية، أو البحث عــن عــمــات تــبــادل أخــرى 
ــــعـــــي الـــصـــيـــن  عـــــــــدا عـــــــن الـــــــــــــــــدولار، وســــبــــقــــهــــا سـ
الناجح إلى فرض عملتها كواحدة من عملات 
الاحتياط العالمي حيث نسبة 34% من البنوك 
الــمــركــزيــة عــبــر الـــعـــالـــم أصــبــحــت تــفــتــح أرصــــدة 
بــالــيــوان الصيني، أي تستطيع أن تــتــبــادل به 

مع الصين مباشرة..
أي أن الـــمـــعـــركـــة مـــفـــتـــوحـــة مــــع الــــــــــدولار عــلــى 
باعتباره  أو  العالمية،  الــتــبــادل  اعــتــبــاره عملية 
سلعة تلعب دور )المال العالمي(، أو )المعادل 
العام( عالمياً، فالقوى الصاعدة تريد وضوحاً 
ــــي تـــعـــامـــاتـــهـــا  ــيــــط فــ ــــح الــــــــــــدولار كــــوســ ــــزيـ أن تـ

الإقليمية أولياً والدولية ثانياً..

الدولار أداة نهب عالمية
ولــــكــــن ألا تــــحــــتــــاج هـــــــذه الــــــــــدول إلـــــــى وســـيـــط 

عالمي، وإلى عملة تداول عالمية؟!
بالطبع تحتاج... كما يحتاج مجمل الاقتصاد 
ــبـــادل الــعــالــمــي  ــتـ الــعــالــمــي لـــمـــعـــادل عــــام يــتــيــح الـ
ــاً. ولــكــن  ــ لــلــســلــع ولــــــــرأس الــــمــــال ولـــلـــعـــمـــل أيـــــضـ
الــــــقــــــوى الــــــصــــــاعــــــدة تــــحــــتــــاج كــــمــــا يــــحــــتــــاج كــل 

»سحب البساط الدولاري«...

مع بداية الشهر القادم، سيستطيع مصدرو النفط الخام العالمي أن يصدروا للصين نفطاً ويحصلوا على الذهب... 
أو بالأحرى أن يحصلوا على اليوان الصيني، الذي يستطيعون تبديله إن أرادوا بالذهب في كل من سوقي هونغ كونغ 

وشانغهاي.

الأوليغارشية 
المالية الفاسدة 

والمهيمنة 
عالمياً تعلم علم 

اليقين بأن هذه 
القوى الاقتصادية 
الصاعدة ستسعى 

للتخلص من هذا 
الاستغلال المالي 

وتحاول أن تطور 
علاقات التعاون 

وأدوات التبادل 
المالي المحلي

الاقــتــصــاد الــعــالــمــي إلـــى الــتــخــلــص مــن الــمــعــادل 
العام الحالي، وهو الدولار ومنظومته المالية 
الــتــي تــحــولــت إلـــى أكــبــر أداة اســتــغــال عالمياً، 
المهيمنة  المالية  منذ أن حولت الأوليغارشية 

عالمياً، الدولار إلى سلعة هيمنة عالمية.
ــبـــادل الـــعـــالـــمـــي مـــنـــذ عـــام  ــتـ ــالـــــدولار هــــو عــمــلــة الـ ــ فـ
1947 والاتفاق في  بريتون وودز على منظومة 
النقد العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، والتي 
توجت الدولار في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي، 
وكتلة الذهب الموجودة لدى الولايات المتحدة، 
وحاجة الاقتصاد العالمي في حينها إلــى إعــادة 
تــقــســيــم الـــعـــمـــل دولـــــيـــــاً، وإعـــــــــادة تـــقـــاســـم مــنــاطــق 
النفوذ، عبر تصدير رأس المال في ظل انتعاش 
ــــون حــتــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــعــــد الــــــحــــــرب، والــــــتــــــزم الامـ ــا بــ ــ مــ
السبعينيات بمبادلة الــدولار بالذهب، ثم تخلوا 
ــقــــوا الــمــطــبــعــة الأمـــريـــكـــيـــة لــتــضــخ  ــلــ عــــن هـــــذا وأطــ
الدولار المحمي بالطلب عليه والحاجة العالمية 
ــالــــوزن  لـــعـــمـــلـــة تـــــــــداول قــــويــــة ومـــحـــمـــيـــة بــــــــوزن كــ
الاقـــتـــصـــادي والــعــســكــري والــســيــاســي لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة الامــريــكــيــة. وتـــمـــادت هـــذه العملية في 
الثمانينيات وفي التسعينيات مع هيمنة القطب 
المالية  الأوليغارشية  وأصبحت  عالمياً،  الــواحــد 
الأمــريــكــي تتحكم بعملية طباعة  الــفــيــدرالــي  فــي 
النقود الوطنية عبر العالم وتربطها باحتياطيات 
الــعــمــات الــصــعــبــة وبــمــقــدمــتــهــا الــــــدولار، وأصــبــح 
إنـــــــتـــــــاج الـــــــمـــــــال مـــــــن الـــــــمـــــــال هـــــــو مــــــصــــــدر الـــــربـــــح 
الاســتــثــنــائــي فــمــن تكلفة لــورقــة الــــدولار 4 سنت 
يملك الفيدرالي ورقــة قيمتها 100 دولار، حتى 
ظن البعض بأن هذه السلعة )الدولار الأخضر( 
ــــدأ  ــعـــــرض والــــطــــلــــب، وبـ ــ ــيــــن الـ ــــن قــــوانــ ــــة عـ ــــارجـ خـ
المالية وتعمق ربط  المشتقات  توسع وظــهــور 
المالية  بالمنظومة  الــعــالــمــي  الاقــتــصــاد  مــنــظــومــة 

والمصرفية والتي مركزها في واشنطن.

القوى الصاعدة وأتاوات الدولار
عملياً تحول هذا المعادل العام إلى عبء على 
الـــجـــمـــيـــع، وتــــحــــديــــداً لـــــدى الــــقــــوى الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصاعدة ودول الأطــراف عموماً التي تتحمل 
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ اســـــتـــــغـــــال مـــــضـــــاعـــــف، مـــــــن قـــــوانـــــيـــــن الـ

الــــامــــتــــكــــافــــئ الــــتــــي تـــجـــعـــل الــــنــــاتــــج يـــنـــتـــقـــل مــن 
الـــمـــركـــز »ولا مـــجـــال لتفصيلها  إلــــى  الأطـــــــراف 
جميعاً هــنــا« مضافاً إليها »ريـــع الــــدولار«، أي 
أن كل نشاط اقتصادي عالمي أو بيني تقوم 
به، بتجارة البضائع أو حركة رؤوس الأموال 
أو الاقــتــراض أو... إلــخ عليها أن تــدفــع أتــاوة 
لــمــنــظــومــة الــمــال الــعــالــمــيــة الــتــي تــطــبــع الــــدولار 
مقابله، لأنها ملزمة بالتعامل بالدولار كوسيط 
عــالــمــي، ومــلــزمــة بــشــراء الـــــدولار لــتــقــوم بهذه 

العمليات كلها!
ــــذا الإلــــــــزام حـــصـــة مــنــهــوبــة مــــن الـــدخـــل  وفـــــي هـ
المنتج فــي هــذه الــــدول، ومنقولة إلــى المركز 
الــتــداول  المالي الغربي المهيمن على وســاطــة 

العالمي.
ولكن الأوليغارشية المالية الفاسدة والمهيمنة 
ــلـــم عــــلــــم الـــيـــقـــيـــن بـــــــأن هـــــــذه الــــقــــوى  عــــالــــمــــيــــاً تـــعـ
للتخلص من  الــصــاعــدة ستسعى  الاقــتــصــاديــة 
هـــــذا الاســـتـــغـــال الـــمـــالـــي، وتــــحــــاول أن تــطــور 
الـــمـــالـــي  الــــتــــبــــادل  الــــتــــعــــاون وأدوات  ــــات  ــــاقـ عـ
المحلي، وتعلم كذلك بأن كل خطوة أو إعلان 
يــحــاول أن يــســتــبــدل الـــــدولار بـــــأدوات أخـــرى، 
ــكـــشـــاف كـــتـــلـــة الــــــــــدولار والـــمـــشـــتـــقـــات  ــانـ يــــهــــدد بـ
الـــمـــالـــيـــة الـــفـــائـــضـــة عـــالـــمـــيـــاً، أي أن جـــــــزءاً هـــامـــاً 
مـــنـــهـــا قــــد يـــصـــبـــح أوراقـــــــــــاً لا تـــجـــد مــــن يــطــلــبــهــا 
فتفقد قيمتها، وهذا قد يعرِّض سوق الدولار 
والـــمـــشـــتـــقـــات الـــمـــالـــيـــة الــعــالــمــيــة لأزمــــــة عــاصــفــة 
مــــن انـــخـــفـــاض الـــقـــيـــم والانـــــهـــــيـــــارات، فــالــفــقــاعــة 
الــمــســتــمــرة بــالــتــضــخــم تــثــقــبــهــا الــصــيــن بسحب 

سوق النفط ومبادلته باليوان الذهبي.
الــصــيــنــيــون يـــعـــون تـــمـــامـــاً أنـــهـــم بـــهـــذه الــضــربــة 
ــيــــوان  ــالــ ــفــــط بــ ــنــ ــادلــــة الــ ــبــ ــمــ ــلـــة بــ ــثـ الــــقــــويــــة الـــمـــتـــمـ
التحضير«  نهاية »مــرحــلــة  يعلنون  وبــالــذهــب، 
ــــدولار،  ــة الـ ــ الــمــنــطــلــقــة مــنــذ بـــدايـــة الألــفــيــة لإزاحـ
ــعــــل«... الـــبـــســـاط يــســحــب  ــفــ وبــــدايــــة »مـــرحـــلـــة الــ
الـــدولار العالمي، وسيتراجع الربح  مــن تحت 
الاستثنائي المنهوب عبر الدولار من الإنتاج 
العالمي بــحــدة، والـــذي كــان يتدفق على نخبة 
الامـــبـــريـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي واشــــنــــطــــن مـــــن كــل 

عمليات التبادل التي كانت تستخدم الدولار.
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1.7 مليون طفل خارج المدرسة
تــشــيــر تـــقـــديـــرات الأمـــــم الــمــتــحــدة أنــــه وحــتــى 
عــــام 2016 كــــان هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 1.7 مــلــيــون 
طفل بين عمر 5 و17 سنة خــارج المدرسة، 
وأن 1.3 مليون طفل آخرين كانوا معرضين 
ــــرب، نـــتـــيـــجـــة ظــــــــــروف الأزمــــــــة  ــــســ ــتــ ــ لــــخــــطــــر الــ
ــافــــة إلـــــى تـــدهـــور  مــــن هــــجــــرة ونــــــــزوح بــــالإضــ
للأوضاع الأمنية والمعيشية، حيث إن الكثير 
من العائلات لم تعد قادرة على تحمل تكاليف 
الــعــمــلــيــة التعليمية مــن جــهــة، وبــعــضــهــا الآخــر 
اضطرت إلى إرسال أطفالها إلى سوق العمل 
لتأمين مصدر دخل إضافي، ففي دول الجوار 
يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن 600 ألــــف طــفــل ســـــوري لا 
يــحــصــلــون عــلــى الــتــعــلــيــم، وتــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلى أن أكثر من نصف الأطفال اللاجئين في 
سن الــدراســة البالغ عددهم 1.5 مليون طفل 
فـــي دول تــركــيــا، لــبــنــان والأردن لـــم يــكــونــوا 
فــي التعليم الــرســمــي عــام 2015، وفــي لبنان 
وحــدهــا أكــثــر مــن نــصــف الأطـــفـــال الــســوريــيــن 
اللاجئين بسن الدراسة والبالغ عددهم 500 
ألف تقريباً، لا يحصلون على تعليم رسمي، 
تعترف به الحكومة اللبنانية، حيث إن الدخل 
الــمــحــدود لــعــائــاتــهــم بــالإضــافــة إلـــى تــعــقــيــدات 
الإجـــــــراءات الــرســمــيــة لــإقــامــة تبقيهم خـــارج 
ــــم تـــضـــرر الــعــمــلــيــة التعليمية  الــــمــــدارس. ورغـ
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب الأزمـــــــة، إلا أن ســوريــة 
ــلـــى عـــشـــر دول بــمــعــدلات  لا تــــــزال خــــــارج أعـ

التسرب خلال المرحلة الابتدائية. 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه فـــي عـــام 2009 كــان 
ــيــــة فــي  ــدائــ ــتــ ــــدارس الابــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعــــدل الالــــتــــحــــاق بـ مــ
ــــو مـــعـــدل أعـــلـــى مــــن الــمــعــدل  ســــوريــــة 93% وهـ
ــلــــدول مــتــوســطــة الــــدخــــل، والـــــذي  الـــمـــتـــوســـط لــ
يــســاوي 90%، وأن معدل الالــتــحــاق بالمرحلة 
الـــثـــانـــويـــة كــــان 67% وهــــو مـــعـــدل يــعــتــبــر أعــلــى 
مــــن الــــمــــعــــدل الـــمـــتـــوســـط فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. بــيــنــمــا 
التفاوتات في معدلات الالتحاق بين الجنسين 

كانت هامشية ولا تذكر.

 53% من المنشآت التعليمية 
خارجة عن العمل

ــــدارس  ــمــ ــ ــعــــرضــــت الــ ــــوات الأزمـــــــــــة تــ ــنــ ــ خـــــــال ســ
ــــى الـــكـــثـــيـــر مــن  فــــي أنــــحــــاء ســــوريــــة جــمــيــعــهــا إلــ
ــتـــداءات والــضــربــات الــعــســكــريــة، والــمــقــدرة  الاعـ
تــــحــــويــــل  تـــــــم  كـــــمـــــا  هـــــــجـــــــوم،  بــــــحــــــوالــــــي 4000 
اســـتـــخـــدام الـــعـــديـــد مــــن الـــــمـــــدارس لــتــصــبــح إمـــا 
ــــواء لــلــنــازحــيــن أو مــــراكــــز عــســكــريــة،  ــ مــــراكــــز إيـ
فمن أصل 21 ألف مدرسة حكومية في أرجاء 
البلاد، تحولت حوالي 243 مدرسة إلى مراكز 
إيواء في العاصمة دمشق والمحافظات الآمنة، 

حسب معلومات صادرة عن وزارة التربية. 
الاعــــــــــتــــــــــداءات الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا الـــمـــنـــشـــآت 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، أدت إلــــــــى دمــــــــــار كــــلــــي لـــبـــعـــضـــهـــا، 
وضرر جزئي لبعضها الآخر، وأكثر المنشآت 
التعليمية ضـــرراً هــي الــمــدارس الــثــانــويــة التي 
الــــمــــرافــــق  مــــجــــمــــل  مــــــن  نــــســــبــــة %14.7  ــلــــت  شــــكــ
الــتــعــلــيــمــيــة الــمــتــضــرر كـــلـــيـــاً، والــمــعــاهــد الــمــهــنــيــة 
بــنــســبــة 14.5%، بــيــنــمــا بــقــيــت مــعــظــم الـــمـــدارس 

الابتدائية والجامعات سليمة. 
جغرافياً، كانت المرافق التعليمية في حلب هي 
الأكــثــر تـــضـــرراً، حــيــث دُمّــــر حــوالــي 49 مــركــزاً 

ـــ21 مــركــزاً  ــا بــ تعليمياً بــشــكــل كــامــل، يليها درعــ
تعليمياً مدمراً، ومن ثم الرقة حوالي 7 مراكز 
مدمرة كلياً، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل 
ــا والـــتـــي  ــيـــرهـ ديـــــر الــــــــزور، كــــوبــــانــــي، دومــــــا وغـ
تــدمــرت فــيــهــا حــوالــي أربـــعـــةً أو خــمــســةً مــراكــز 
تعليمية فــقــط، بينما مــحــافــظــات إدلـــب وحــمــاة 
لــم يـــدُمّـــر أي مــركــز تعليمي فــيــهــا بــشــكــل كامل 
حسب تقرير صادر عن البنك الدولي. وبشكل 
عام تشير التقديرات إلى أن 57% من المنشآت 

التعليمية لاتزال تعمل في سورية. 
من ناحية أخرى، فإن العديد من المدارس في 
إلـــى الــخــدمــات  أنــحــاء ســوريــة المختلفة تفتقر 
الأســـاســـيـــة مـــثـــل الـــكـــهـــربـــاء، والــــمــــاء والـــصـــرف 
الــصــحــي. بــالإضــافــة إلـــى مشكلة عـــدم الــتــوزيــع 
الـــمـــتـــنـــاســـب لـــلـــطـــاب بـــيـــن الــــــمــــــدارس، فــبــعــض 
الـــمـــدارس تــشــهــد ازدحـــامـــاً بــعــدد الــطــاب مثل 
مـــــــدارس إدلـــــــب، بــيــنــمــا فــــي مـــحـــافـــظـــات أخــــرى 
فإن المدارس غير مستغلة بشكل كامل بسبب 
النزوح والحركة. وحسب التقديرات فإنه في 
أربع محافظات وهي حلب، إدلب، الرقة ودير 
الــــــزور حـــوالـــي 53% مـــن الــمــنــشــآت الــتــعــلــيــمــيــة 
دُمّـــــــــرت بـــشـــكـــل جــــزئــــي بــيــنــمــا 10% مـــنـــهـــا دمـــر 

بشكل كامل. 

أكثر من 50 مليار ليرة خسائر التعليم 
المادية  الخسائر  تكلفة  التربية  وزارة  قـــدرت 
للقطاع التعليمي في سورية حتى عام 2015 
بحوالي 50 مليار ليرة، والتي تشمل أكثر من 
2445 مدرسة تعرضت لأضرار جزئية أو كلية. 
وبشكل عــام فــإن خسائر التعليم في سورية 
ــــن الـــخـــســـائـــر بــالــبــنــيــة  ــــق أثـــــــــراً مـ ــمـ ــ أوســــــــع وأعـ
التحتية، وأحــد جوانبها هــو: وجــود خسائر 
في الكوادر التعليمية من خلال هجرة الكثير 
من المعلمين، والذين لا توجد أرقــام رسمية 
تقدر عددهم من جهة، بالإضافة إلى تقديرات 
تــفــيــد بـــوجـــود خــســائــر فـــي الأرواح الــبــشــريــة 
الــظــروف  التعليم بسبب  قــطــاع  فــي  للعاملين 

خسائر التعليم بعد ست سنوات من الأزمة
تضرر القطاع التعليمي في سورية بشكل 

كبير خلال سنوات الأزمة، من خلال 
الضرر والدمار الذي لحق بالبنى التحتية 

التعليمية، بالإضافة إلى خسارة الكثير 
من كوادره في مختلف المراحل، فضلًا 

عن ارتفاع معدل التسرب وتأرجح معدل 
حضور الطلاب في المدارس، نتيجة 

المخاطر الأمنية، وتدهور الوضع 
المعيشي للأسر السورية، بالإضافة إلى 

ظروف الهجرة والنزوح. 
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المنشآت التعليمية السليمة
المدارس الثانوية المتضررة والمدمرة

المدارس الإبتدائية المتضررة والمدمرة

إدلبحلبدرعاحمصدير الزور

المنشآت التعليمية في ست محافظات - %

ــــق وتــــعــــرضــــهــــم  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ الأمـــــنـــــيـــــة فـــــــي بـ
لــلــخــطــر مـــع بــقــائــهــم عــلــى رأس عــمــلــهــم، حيث 
ــــاً تـــربـــويـــاً  ــامـ ــ ــاً وعـ ــ فـــقـــد أكـــثـــر مــــن 171 مـــــدرسـ
حــيــاتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى أكــثــر مــن 92 مــدرســاً 
وعـــامـــاً تــربــويــاً تــعــرضــوا للخطف فــي معظم 

المحافظات.
 بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بتلقي الطلاب 
لمناهج غــيــر رســمــيــة فــي الــمــنــاطــق الــخــارجــة 
ــيــــطــــرة الـــــــدولـــــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يــحــمــل  ــــن ســ عــ
جــوانــب خطيرة، كذلك مشكلة الأطــفــال غير 
المسجلين والمهجرين، ورغم أن الإجراءات 
التي قامت بها وزارة التربية بقبول الطلاب 

الــذيــن تــم تهجيرهم فــي الـــمـــدارس الرسمية 
بـــعـــد عـــرضـــهـــم عـــلـــى لـــجـــنـــة ســـبـــر مـــعـــلـــومـــات، 
للتأكد من المستوى المعرفي لهم، ووضعهم 
في الصف المناسب دون أية وثائق رسمية، 
بــالإضــافــة إلـــى قــبــول طـــاب الــثــانــوي بشكل 
شــــرطــــي حـــتـــى يـــتـــم اســـتـــكـــمـــال أوراقــــــهــــــم، قــد 
خفف من أزمة الأطفال المهجرين للالتحاق 
مــن  ــيــــر  ــثــ ــكــ الــ أن  إلّ  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة،  بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الوضع  الجذرية وأهمها تحسين  التغييرات 
الـــمـــعـــيـــشـــي لـــمـــجـــمـــل الأســــــــر الــــســــوريــــة يــبــقــى 
الأساس الداعم لقدرة السوريين على التعلم 

كحاجة أساسية.



قاسيون ـ العدد 827 الأحد 10 أيلول 2017   16www.kassiounpaper.com

علوم وتقانة

اكــتــســبــت دراســـــة الــنــظــم الــبــيــئــيــة بــعــداً 
جــــديــــداً بــعــد الـــتـــغـــيـــرات الــعــاصــفــة الــتــي 
ــنـــة،  ــفـــتـــرة الـــراهـ تــحــيــط بــالــبــيــئــة فــــي الـ
التلوث حـــدوداً  والناجمة عــن تخطي 

كان من الممكن تجاوزها سابقاً.
حيث تخطت البشرية حدوداً أساسية 
ــــا نــجــم  ــتـــــرار الـــعـــالـــمـــي، ومـ ــ أحــــدهــــا الاحـ
ــــدو أن  ــبــ ــ ــــن تـــغـــيـــر مــــنــــاخــــي، ويــ ــنــــه مــ عــ
الــرأســمــالــيــة هــي الــمــســؤول الأســاســي 
ــيــــرات تــضــع  ــغــ ــتــ عـــــن ذلـــــــك حــــيــــث إن الــ
ــــود الـــجـــنـــس الـــبـــشـــري فــــي خــطــر،  وجــ
وحيث إن ارتباط الوجود الحضاري 
الـــتـــاريـــخـــي لــلــبــشــر ارتــــبــــط مــــع عــصــر 
الهولوسين والتغيرات المناخية التي 
تــنــقــلــنــا إلــــــى عـــصـــر جــــديــــد غـــيـــر مـــائـــم 

لوجود الحضارة البشرية ككل.
ويــــبــــدو مــــن واجـــبـــنـــا الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
عصر الهولوسين لأطول فترة ممكنة، 
ــــاك تـــســـعـــة شـــــــــروط إن  ــنـ ــ ــيــــث إن هـ حــ
تجاوزناها فسنصبح في منطقة غير 
معروفة بالنسبة لوجودنا الإنساني.

أحد هذه الشروط: كمية ثاني أكسيد 
الـــكـــربـــون فــــي الــــغــــاف الــــجــــوي، وفـــي 
نـــظـــرة إلـــــى الـــخـــلـــف عـــبـــر الــهــولــوســيــن 
ــلـــيـــدي، كـــــان ثــانــي  وحـــتـــى الـــعـــصـــر الـــجـ
أكــســيــد الـــكـــربـــون ضــمــن حــــدود ضيقة 
ــتــــجــــاوز 340-350جــــــــــــــزء  بــــشــــدة لـــــم تــ
ــلــــيــــون وحـــــــــــداً أدنـــــــــى 260 جــــزء  ــالــــمــ بــ
ـــدود الـــدنـــيـــا  بـــالـــمـــلـــيـــون حـــيـــث فــــي الـــــحــ
يــكــون الــمــنــاخ بــــارداَ جـــداً فــي الــحــدود 
العليا يكون المناخ حــاراً جــداً، ونحن 
الآن فــــي مــنــطــقــة مــــا فـــــوق 400 جـــزء 
بــالــمــلــيــون، وهــــي أعـــلـــى مـــن أي وقــت 
ــقــــارب  ــا يــ ــ ــبــــشــــر أي: مــ ــــوء الــ ــــشـ ــنــــذ نـ مــ

خمسة ملايين من السنوات.
أي: إنـــنـــا الآن فــعــلــيــاً فــــي نـــطـــاق غــيــر 

مسبوق، لكن كيف حصل ذلك؟ 
إنه نتيجة لنظام اقتصادي يعتمد على 
الاســـتـــخـــدام الــعــالــي لــلــطــاقــة )والــطــاقــة 
الأحــــفــــوريــــة عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص( 
وهو ما بدأ مع بداية الثورة الصناعية 
منذ حوالي 1790 ووصل منذ منتصف 
الأربــعــيــنــات والــخــمــســيــنــات فــي الــقــرن 
الماضي إلى مستويات متسارعة جداً 
مع استخدام النفط في الطاقة، وفي 
منتجات أخرى كالأسمدة والبلاستيك 
ــا يــمــكــن  ــيـــــره، حـــتـــى وصـــلـــنـــا إلـــــى مــ ــ وغـ
تسميته بالاقتصاد الأحفوري المعتمد 
ــــذي وجــد  عــلــى الـــكـــربـــون الـــمـــدفـــون، الـ
ــيـــن  ــنـ الـــسـ ــــن  ــيـ ــ ــــايـ مـ ــــذ  ــنـ ــ مـ الأرض  فـــــــي 
وبــثــه فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي لــيــس عبر 
ملايين السنين، بل عبر بضعة عقود، 
ــاً مـــفـــاجـــئـــاً وخـــلـــاً  ــ ــرافـ ــ ــــحـ مـــمـــا ســـبـــب انـ
ــتــــوازن بــيــن الــمــجــتــمــع الــبــشــري  فـــي الــ

والغلاف الجوي من حولنا.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

بعث الكربون الميت

وجدتها

ǧǧمحمد المعوش

لــكــن إجـــمـــالًا تـــركـــزت قــــوة هــــذه المنهجية 
وأيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا ســـابـــقـــاً عـــلـــى الـــنـــفـــاذ إلـــى 
وعــــي الـــقـــوى الــمــقــهــورة فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
الـــحـــلـــول لــتــنــاقــضــات اتــســمــت فـــي الــمــرحــلــة 
الماضية بجانبها المعيشي المادي المباشر 
ــــان احــــتــــالًا أو  ــيـــاة الـــشـــعـــوب، إن كـ مــــن حـ
استغلالًا جسدياً أو فقراً أو ظروف حياة 
يومية ملموسة. وهذا يشكل دليلًا على أن 
ــــادرة عــلــى أن تــكــون قـــوة مــاديــة  الــفــكــرة قـ
كما تعتبر الماركسية، »حين تصير نفسها 

جمهوراً« كما اعتبر ماركس.

الجانب المعنوي
لــكــنّ جــانــبــاً مــهــمــاً مـــن الــفــكــرة أعــــاه يظهر 
ـــي الــــشــــعــــوب مــتــضــمــنــاً  عــــنــــدمــــا يـــصـــبـــح وعــــ
تناقضات جديدة، أشير إليها في المرحلة 
ــانـــب  ــــة عــــلــــى أنــــهــــا تـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الـــجـ ــنـ ــ ــــراهـ الـ
الــمــعــنــوي مـــن حـــيـــاة الــشــعــوب وطــمــوحــهــا 
لـــنـــمـــط حــــيــــاة كــــكــــل، فـــيـــه تـــتـــأكـــد إنــتــاجــيــتــهــا 
ــنـــى  ــعـ ــمـ ــالـ ــيـــــس بـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا الاجـ ــهــ ــتــ ــمــ ــيــ وقــ
الــدفــاعــي، أي: رفـــض انــتــقــاص الــكــرامــة أو 
الإذلال، بل إيجابياً في قدرتها على الإنتاج 

والإبداع وأن تجد المعنى من وجودها.

توسيع القدرة على الفعل
الــــجــــانــــب الــــمــــهــــم يـــكـــمـــن فـــــي أنّ تـــوســـيـــع 
قـــدرة الــفــكــرة على الفعل فــي الــواقــع هي 
فـــــي قــــدرتــــهــــا عـــلـــى أن تــــؤمــــن لـــلـــمـــشـــروع 
ــــي قـــــــــدرتـــــــــه عــــــلــــــى الــــــصــــــمــــــود،  ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
ولـــيـــس فــقــط عــلــى تــحــقــقــه الأولـــــــي، على 
أســـاس الــوعــد بــالــرؤيــة المستقبلية التي 
لامست حالة الشعوب، التي هي نفسها 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى الـــقـــبـــض عــلــيــهــا بــســبــب 
تعقيدات الربط ما بين صراعات الأفراد 
المعنوية كأفراد)التي هي صراعات عامة 

اجتماعية وليست فــرديــة فــي وجــودهــا( 
بارتباطها بالتنظيم الاجتماعي وقوانينه 
ــــة، أي:  ــيـ ــ ــــومـ ــيـ ــ غــــيــــر الـــــواضـــــحـــــة لـــلـــعـــيـــن الـ
ــــذه الـــفـــكـــرة الــمــســتــقــبــلــيــة  عـــنـــدمـــا تــعــطــي هـ
الأداة فـــي فــهــم الــعــجــز الــحــالــي أولًا عن 
حـــل الـــمـــعـــانـــاة، وهــــو مـــا تــجــهــد الــشــعــوب 
بصعوبة إلى تفسيره وكأنها تلهث بكامل 
رئتيها ونَفَسها الطويل لكي تتحمل فشل 
ــبـــاع حــاجــاتــهــا وطــمــوحــهــا  مــحــاولاتــهــا إشـ
الـــمـــعـــنـــوي، لــيــس فــقــط بــســبــب الـــظـــروف 
ــعـــارض أيــــة مــحــاولــة  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـ
الليبرالية  الحلول  للحل، بل كذلك لفشل 
ــــورة  ــــصــ الـــــــتـــــــي قـــــدمـــــتـــــهـــــا الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة كــ

»للنجاح« الفردي.

تفاعل ثنائي الاتجاه
هنا يمكن الانتقال إلى فكرة نظرية طالما 
ووجــــهــــت الـــمـــاركـــســـيـــة أنـــهـــا تـــقـــدم عــكــســهــا، 
الفوقية  للبنية  أي دور  اعــتــبــار  عـــدم  أي: 
فـــي الــتــأثــيــر بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاقــتــصــاديــة 
للنظام الاجــتــمــاعــي، مــع أن الــمــاركــســيــة لم 
تقل أبداً بأحادية تأثير القاعدة الاقتصادية 
الأحادي الجانب على البنية الفوقية. على 
هذا الأساس يمكن للبنية الفوقية الثقافية 
)الــــفــــنــــون الـــحـــقـــوق الأيــــديــــولــــوجــــيــــا...( أن 
تــفــعــل فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــشــكــل يــمــكــن له 
الــتــقــدم فـــي جـــوانـــب مـــحـــددة، لــكــي يــتــقــدم، 
ــاعـــدة الاقــتــصــاديــة  ــقـ وتــحــقــق مـــا هـــو فـــي الـ

ممكن، ويتحقق بفعل الضرورة.

استباق الواقع
هذا لا يعني البتة أن الوعي ليس انعكاساً 
لــلــواقــع ومــنــفــصــاً عــنــه، بــل هــو تــأكــيــد على 
كـــونـــه انـــعـــكـــاســـاً غـــيـــر ســـلـــبـــي، حـــيـــث إن مــا 
يمكن للبنية الفوقية أن تعكسه هو الجانب 
مــن الــتــنــاقــض فــي صــــراع النقيضين حيث 
الممكن  يصارع الجديد لكي يولد، الجديد 

فــــي تـــنـــاقـــضـــات تــحــمــل فــيــهــا جــــــواب حــلــهــا، 
ــيـــا وبـــشـــكـــل واع لــهــذا  ــمـــل الأيـــديـــولـــوجـ وحـ
يعني:  النظرية  فــي عينها  الممكن  الــجــديــد 
أنها استبقت الواقع ومهدت له في الوعي.

زوال التناقض الاجتماعي
ليس هــذا بالجديد، ولكن إبـــرازه نابع من 
ضرورة سياسية في هذه المرحلة بشكل 
ــــي قــيــل  ــتـ ــ ــا، وهـــــــي الـ ــهــ ــاتــ ــقــ ــابــ ــــن ســ أوضـــــــــح مــ
فــيــهــا أن يـــوم تــحــقــق مــســتــوى مـــن الــعــدالــة 
فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع كــــمــــا الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، 
فــــإن الــشــعــب ســيــنــفــض عـــن الــحــيــاة الــعــامــة 
وســـيـــصـــيـــر كــــســــولًا لأنـــــه شـــبـــع! هـــنـــا يــبــرز 
دور التناقض الذي ما زال فاعلًا في بنية 
المجتمع ولــكــن انــتــقــالــه الــنــســبــي مــن شكل 

إلى آخر لا يعني زواله الاجتماعي. 
لــلــتــكــثــيــف، إن الــبــنــيــة الــفــوقــيــة أو لــجــوانــب 
منها يمكن أن تحمل ثقلًا وازناً إلى جانب 
التغيير في القاعدة الاقتصادية، ليس فقط 
بالتحولات  موضوعياً  ستتأثر  كونها  فــي 
الـــمـــاديـــة فـــي الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، ولــكــن 
فــي كونها فــي مرحلة التنظيم الــواعــي أن 
تتقدم هذه العلاقات المادية نسبياً، لتكون 
مساعداً على صمود التجربة المبنية لمدها 
بــالــطــاقــة والــــزخــــم، عــنــدمــا يــتــم حـــل قــضــايــا 
ملحة وتحصل حالة رضى اجتماعي معين 
ــــذا فــــي الـــظـــاهـــر، أمـــا  يـــخـــف فــيــهــا الــــزخــــم، هـ
الضمني فإن عدم رضى جديد سيكون قد 
بـــدأ بــالــتــشــكــل، ولا مــجــال لــلــشــك الـــيـــوم أن 
كل مستويات عدم الرضى فاعلة في أعلى 

حالاتها.
الإرادة تــنــبــع مـــن فـــكـــرة فـــي الأفـــــق، تــرفــع 
ــلــــى الـــتـــحـــمـــل والــــصــــمــــود  قــــــــــدرات الـــــفـــــرد عــ
والــمــواجــهــة، فليس كــل ذلـــك شـــعـــارات، بل 
أثـــبـــت إمـــكـــانـــه، ولــلــفــرد أن »يــغــتــســل بــوعــد 
أن الإنــســان جميل حـــر« كــمــا عــبــر الشهيد 

حسن حمدان)مهدي عامل(.

الفكرة كقوة مادية

تكمن قدرة الفكر العلمي الذي تقدمه الماركسية في كونه قادراً على الوعي بقوانين الواقع، ما يمده بالقدرة على الفعل فيه. بناء على هذه المنهجية 
عالجت القوى والتنظيمات الثورية)التغييرية( علاقة الفكر بالواقع من الناحية السياسية وعكستها في برامجها السياسية لتقديم الحلول العملية 

للمهام المطروحة على الشعوب حسب المراحل التاريخية المختلفة. 

للفرد أن »يغتسل 
بوعد أن الإنسان 

جميل حر« كما 
عبر الشهيد حسن 

حمدان)مهدي 
عامل(
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تحظى ميانمار )جــنــوب شــرق آســيــا( بموقعٍ 
جغرافي حساس جعل منها عرضة للتدخلات 
ــكــــريــــة- مــنــذ  ــعــــســ ــنــــبــــيــــة - الـــســـيـــاســـيـــة والــ الأجــ
انــفــصــالــهــا عــن مستعمرة الــهــنــد إبـــان الاحــتــال 
الـــبـــريـــطـــانـــي عـــــام 1937 وحـــتـــى الــــيــــوم، حــيــث 
يتمتع نصفها الشمالي بحدودٍ واسعة مع كل 
من الصين شرقاً والهند غرباً، وتعتبر أراضيها 
الهندي  المحيط  للصين نحو  احتياطياً  منفذاً 
ــيــــن مـــالـــيـــزيـــا  فـــــي حــــــال إغـــــــاق مـــضـــيـــق مـــلـــقـــا )بــ

وإندونيسيا(.

أعمال عنف... حملات التضامن
تعارك معظم وسائل الإعلام العربية – بقصدٍ 
ــــدة  ــــل تــثــبــيــت صـــــــورة واحــ أو دونــــــــه- مــــن أجــ
للعنف في بورما: هنالك نظام وجيش مركزي 
بورمي يرتكب المجازر بحق أقلية الروهينغا 
المسلمة. وعلى هذه الأرضية، فإن ما يجري 
في بورما – حسب »وصفة« وسائل الإعلام 
هذه- هو »تطهير عرقي يرتكبه جيش بورما 
الــبــوذي بحق مسلمي جماعة الروهينغا على 

خلفية عنصرية«.
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــبـ ــكـ رغـــــــم وجـــــــــود تـــــــجـــــــاوزات تـــرتـ
الــبــورمــيــة خــــال عــمــلــيــات الــقــتــال الـــجـــاريـــة في 
ــعــــة تــجــري  ــبـــــاد، إلا أن حــمــلــة تــــزويــــر واســ ــ الـ
بشكلٍ حثيث، استخدمت خلالها مئات الصور 
لـــضـــحـــايـــا الـــــــــزلازل فــــي شـــــرق آســـيـــا ولــضــحــايــا 
التعذيب من أعضاء الحزب الشيوعي الهندي 
)الــــــــمــــــــاوي( ولـــعـــمـــلـــيـــات حـــــــرق جــــثــــث ضـــحـــايـــا 
الفيضانات والكوارث الطبيعية.. إلخ، ونسبت 

إلى بورما.
مـــا نــقــولــه هــنــا لــيــس نــفــيــاً لـــوجـــود أحـــــداث في 
البلاد، لكن ما ينبغي لفت الانتباه إليه هو أن 
ما يصوره الإعلام – مسلحاً بعشرات التقارير 
»القلقة« مــن قبل »هــيــومــان رايــتــس ووتــش« 
وتفرعاتها في العالم- بعيد تماماً عما يجري 

هناك.

إقليم راخين والروهينغا
لــنــبــدأ مــن الــمــســألــة الــتــي يــجــري الــتــركــيــز عليها 
الـــيـــوم، وهــــي إقــلــيــم راخـــيـــن فـــي جـــنـــوب غــرب 
ــا الـــحـــديـــث بــمــنــطــق وســـائـــل  ـــ الــــبــــاد. وإذا أردنــ
الإعـــــــام، فــــإن أغــلــبــيــة الــمــواطــنــيــن الــبــورمــيــيــن 
ــــم مـــــن »أقـــلـــيـــة«  ــلــــيــــم هـ الـــقـــاطـــنـــيـــن فـــــي هــــــذا الإقــ
الـــروهـــيـــنـــغـــا الــمــســلــمــة، الـــتـــي حـــرمـــت مــــن جـــزء 
كبير مــن حقوقها، بما فــي ذلــك قيام الحكومة 
البورمية المدعومة بريطانياً بسحب الجنسية 
ــام 1974، ومــــرة  ــ ــلـــيـــم فــــي عـ مــــن مـــواطـــنـــي الإقـ
ــا قــــــاد إلــــــى تــأجــيــج  ــ ــــي عــــــام 1982، مـ أخــــــــرى فـ
الفالق الديني بين »بــوذيــي بــورمــا« من جهة، 
و»مــســلــمــي الـــروهـــيـــنـــغـــا« الـــذيـــن وقـــعـــت بعض 
تـــمـــثـــيـــاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة والــــعــــســــكــــريــــة فـــريـــســـة 

للوعود البريطانية بدعم انفصال الروهينغا.
في إقليم راخين، ثمة تنظيمات مسلحة متشددة 
بــــدأت نـــواهـــا الأولـــــى بــالــتــشــكــل فـــي مــطــلــع الــقــرن 
ــالـــي، وأخــــــذت عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة تــتــصــاعــد  الـــحـ
بــشــدة – بــدعــمٍ مــالــي ســعــودي- ابـــتـــداءً مــن عــام 

2006، وبــحــمــلــة إعـــامـــيـــة شــبــيــهــة بــالــتــي تــجــري 
الــيــوم، مــا دفـــع الأمــــور نــحــو الــحــشــد الــغــربــي في 
مجلس الأمن ومحاولة الولايات المتحدة إصدار 
ــــولا الــفــيــتــو  قــــــرار يــقــضــي بـــالـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري، لـ

الصيني- الروسي المشترك في عام 2007.

انعطاف غير محسوب
مع وصول الكتلة البرلمانية المعارضة للنظام 
الـــبـــورمـــي – والــمــدعــومــة أمــريــكــيــاً- إلــــى ســدة 
السلطة في عام 2012، عمَّ هــدوءٌ نسبي على 
جبهات القتال في البلاد، واختفى إلى حدٍ بعيد 
سيل الصور والتقارير الإعلامية عن عمليات 
العنف في بورما، لكن ما لم يكن في حسبان 
الإدارة الأمريكية على مــا يبدو هــو أن يتجه 
الـــرئـــيـــس تـــيـــن كــــيــــاو، ورئـــيـــســـة الــــــــــوزراء، أون 
سان تشي)*(، واللذان وصلا إلى السلطة في 
نيسان من العام الماضي، للإصغاء إلى مطالب 
بعض الجنرالات العسكريين ومسؤولين كبار 
في جهاز الدولة، بتحسين العلاقات مع كل من 
الصين وروسيا، وهو ما انعكس في الزيارات 
المتبادلة، وفي وقوف الصين كمدافعٍ أساسي 
ضـــد مـــحـــاولات الــتــدخــل الــعــســكــري فـــي بــورمــا 
الـــتـــي تــقــودهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
اليوم على نحوٍ شــرس، في جلسات مجلس 

الأمن التي لا يغطيها الإعلام العربي عادة.
فـــي الـــخـــامـــس والــعــشــريــن مـــن الــشــهــر الــفــائــت، 
تــصــاعــد الــعــنــف إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة، 
حـــيـــث قــــامــــت عــــــدد مـــــن الـــفـــصـــائـــل الـــمـــحـــســـوبـــة 
عـــلـــى الـــروهـــيـــنـــغـــا، والـــمـــنـــبـــوذة حـــتـــى مــــن قــبــل 
الــروهــيــنــغــيــيــن أنـــفـــســـهـــم، بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى أكــثــر 
ــــن 20 نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش لـــلـــشـــرطـــة الـــبـــورمـــيـــة،  مـ
إلــــــــى ســـــقـــــوط أكـــــثـــــر مــــــن 75 قـــتـــيـــاً،  مــــــا أدى 
السلطة  أعلنت  مقابلة  أمنية  واستدعى عملية 
فــيــهــا أنـــهـــا اتـــخـــذت قــــــراراً بـــ»تــجــفــيــف تــجــمــعــات 
هـــذه الــفــصــائــل«، مــا جـــرف الأمــــور أيــضــاً نحو 
إلـــى مــوجــات جماعية للهجرة  الأســــوأ، وأدى 

نحو بنغلادش.
ــــر هـــو أن حـــالـــة إقــلــيــم راخــيــن  الــمــلــفــت فـــي الأمـ
ــا تــتــكــرر فـــي إقــلــيــم كــاشــيــن شــــمــــالًا، حيث  ــهـ ذاتـ
يــســتــعــر الـــقـــتـــال بـــيـــن الـــجـــيـــش الــــبــــورمــــي، ومـــا 
المسيحي«  كاشين  استقلال  بـ»جيش  يسمى 
الـــذي يــنــادي بــالانــفــصــال، ويــخــوض حــربــاً في 
ــالـــة مـــرشـــحـــة لــلــتــصــاعــد  ــــاه، وهـــــي حـ ــــجـ ــــذا الاتـ هـ

خلال المرحلة المقبلة.

بورما: المعركة بعيداً عن »البوذيين والإسلام«
في وقتٍ كان يحصي العالم الغربي 

خساراته الجديدة التي حملتها قمة 
»بريكس« في مدينة شيامن الصينية، 

كانت تصريحات الساسة الدوليين 
وتقارير الإعلام بشتى اتجاهاته تنصبُّ 

على أعمال العنف التي يشهدها إقليم 
راخين غرب دولة ميانمار )المعروفة 

أيضاً باسمها القديم: بورما(، في سياق 
محاولاتٍ محمومة لإبراز صورة محددة 

عن طبيعة الصراع الجاري هناك.

الصين هدف المنظومة العالمية
ــيــــجــــي غـــربـــي  ــراتــ ــتــ ــيـــل اســ ــلـ ــكـــــاد لا يـــخـــلـــو تـــحـ يـــ
مـــن الـــحـــديـــث عـــن ضــــــرورة تــطــويــق الــخــصــوم 
ــــدة فـــي  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيـــــن لــــــلــــــولايــــــات الـ ــ ــيـ ــ ــيـــــجـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ الاسـ
الفضاء الأوراســي، وتحديداً تخوم الخصمين 
الــروســي والصيني. مــن هــذا المنطلق، تصبح 
الـــــــدول الـــمـــحـــاذيـــة لــلــثــاثــي الــــروســــي الــصــيــنــي 
ــتــــوتــــر، وهـــــــــذا مــا  ــلــ الــــهــــنــــدي نــــقــــاطــــاً مــــرشــــحــــة لــ
»قــوس  لتعميم  المحمومة  الــمــحــاولات  يفسر 
»ستان« المتوتر« في آسيا الوسطى، والممتد 
من كازاخستان شمالًا حتى باكستان جنوباً، 
وإذا ما أضفنا عامل التوتر في بورما، ومنطقة 
وباكستان،  الهند  بين  عليها  المتنازع  كشمير 
والأزمــــــــة فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة، يــمــكــن 
القول: إن مشروعاً لتطويق الصين وحلفائها 
ــتــــوتــــر الــــجــــاهــــزة لـــاشـــتـــعـــال  ــــن بــــــؤر الــ ــــددٍ مـ ــعـ ــ بـ
يــمــضــي قـــدمـــاً إلــــى الأمــــــام فـــي جـــــدول الأعـــمـــال 
انفجارها وطريقة حلها ستحدد  الغربي، لكن 
فــقــط وفــقــاً لــمــوازيــن الــقــوى الــدولــيــة الــجــديــدة 

التي تتلقى فيها المنظومة الغربية الهزيمة تلو 
الأخرى.

مـــا يــجــري فـــي بـــورمـــا وفـــي غــيــرهــا مـــن الـــدول 
الـــواقـــعـــة فــــي الـــمـــجـــال الأوراســــــــــي، مــــن تــأجــيــجٍ 
ــانــــويــــة )الــــقــــومــــيــــة، والـــديـــنـــيـــة،  ــثــ ــلــــصــــراعــــات الــ لــ
والإثــــــنــــــيــــــة...إلــــــخ( الــــتــــي كــــانــــت طــــــــوال الـــفـــتـــرة 
الماضية ثغرات يدخل عبرها الغرب مستثمراً 
اليوم  فيها وعابثاً بوحدة شعوبها، يستدعي 
ــدٍ مــســتــهــدف،  ــ ــــع الــمــنــطــقــة كـــكـــلٍّ واحــ ــــراءة واقـ قــ
لا ككيانات »متصارعة تاريخياً« وفــق الفكرة 
الــتــي يــريــدنــا الــغــرب أن نهضمها وتــصــبــح من 

بديهيات حياتنا.

ǩǩ 12 من  أكثر  منحها  جرى  تشي:  سان  *أون 
منها  وأوروبــيــة،  أمريكية  وجائزة  وســام 
وبعد   ،1991 عام  في  للسلام«  »نوبل  جائزة 
التقارب المتردد مع روسيا والصين، تتعالى 
أصوات المنظمات المطالبة بسحب الجائزة 

منها.

قد تكون مشاعر التعاطف والتضامن مع ضحايا بورما مــؤشــراً صحياً على أن اللعبة 
الإعلامية لم تصل إلــى مبتغاها الأخير في تبليد المشاعر الإنسانية أمــام صــور العنف 
اليومية التي نراها. لكن هنالك ما هو أخطر، وهو توظيف الغرب لهذه المشاعر تحديداً 
أدواتــهــا كلها،  الــتــي يخوضها مستخدماً  المعركة الاستراتيجية  إخــفــاء طبيعة  أجــل  مــن 
العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية والثقافية والإعلامية.. وبدلًا من أن تصبح 
هــذه المشاعر ســاحــاً نفسياً وروحــيــاً فــي يــد الشعوب ضــد مــحــاولات تقسيمها غربياً، 

تغدو أداة فعالة لتأليبها ضد بعضها البعض.
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ǧǧسعد خطار

كوريا تبحث عن أمنها
بــمــجــرد أن بــيــونــغ يـــانـــغ قـــامـــت بــإطــاق 
ــــاروخ جـــديـــد، فــهــي بــذلــك أظـــهـــرت أن  صـ
ضــــرب قـــاعـــدة »غـــــــوام« - حــيــث تــوجــد 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة-  الــــقــــاذفــــات الاســـتـــراتـــيـــجـ
ليس مجرد خداع أو تهديد. وفي حال 
انتقال الصراع إلى مرحلة ساخنة، فإن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لــن تقوم 
ــا بــــضــــرب الـــمـــنـــشـــآت الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــــدهـ وحـ

لكوريا الديمقراطية.
وقد هدأ هذا التهديد الولايات المتحدة 
وخفف حدة التوتر. فالآن أثبتت بيونغ 
ــاً  ــامـ ــمـ ــانـــــغ أن هـــــــذه الــــضــــربــــة مـــمـــكـــنـــة تـ ــ يـ
مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة. ووفـــقـــاً للمعلومات 
الأولــــيــــة، فــــإن الــــصــــاروخ قـــد حــلــق نحو 
2,7 ألف كيلو متر، بالقدر الذي يحتاجه 
للوصول إلــى غــوام: لقد أظهرت كوريا 
إكــمــال ترسانة نووية  للعالم عزمها فــي 
النووي بنجاح، منطلقة  التجهيز  كاملة 
ــا »الــــــفــــــرصــــــة الــــــوحــــــيــــــدة لـــجـــعـــل  ــ ــهــ ــ ــــن أنــ ــ مـ
المتحدة وحلفائها يحترمون  الــولايــات 

سيادتنا«.

ردود الفعل الدولية
اســـــتـــــغـــــلـــــت واشـــــــنـــــــطـــــــن الـــــــفـــــــرصـــــــة لــــرفــــع 
مــنــســوب الــتــلــويــح بــالــعــســكــرة فــي شــرق 
آسيا، ولتعزيز حضورها العسكري هي 
بــالــذات في تلك المنطقة. فمع الساعات 
الأولــــى لــإعــان عــن الــتــجــربــة الــكــوريــة، 
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكوري 
الجنوبي، مون جيه-إن أنه وافق على 

قرار لتوريد أسلحة لسيئول »بمليارات 
ــلــــى رفــــــع الــــقــــيــــود عــن  الـــــــــــــــدولارات«، وعــ
جــمــيــع الـــــــــرؤوس الـــحـــربـــيـــة لـــلـــصـــواريـــخ 

المنشورة في كوريا الجنوبية.
ــنــــات الـــــجـــــديـــــدة بــيــن  ــايــ ــبــ ــتــ وفـــــــي إطـــــــــار الــ
واشــنــطــن وبـــرلـــيـــن، أدانـــــت الــمــســتــشــارة 
ــيــــركــــل، والـــرئـــيـــس  ــة، أنـــجـــيـــا مــ ـــيــ ــانـ ـــمــ الألـ
الأمـــــريـــــكـــــي دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، الـــتـــجـــربـــة 
لــكــوريــا الديمقراطية،  الــنــوويــة الأخــيــرة 
ودعـــــا الأمـــــم الــمــتــحــدة لـــاتـــفـــاق بــســرعــة 
لفرض عقوبات أشد صرامة ضد بيونغ 
ــانــــي  ــمــ ــــمـــــوقـــــف الألــ ــــغ، لـــيـــتـــبـــيَّـــن أن الـ ــانــ ــ يــ
- وإن كــــــان يــــؤيــــد فــــــرض الــــمــــزيــــد مــن 
على  والسياسية  الاقتصادية  العقوبات 
بيونغ يانغ- إلا أنه أقرب إلى الموقف 
الروسي الصيني الداعي إلى حلّ الأزمة 
ــيــــارات  ــلــــجــــوء إلــــــى الــــخــ ســـلـــمـــيـــاً، دون الــ

العسكرية.

خارطة طريق موسكو- بكين
ــــي- الــصــيــنــي  ــــروسـ ــــد الـــمـــوقـــف الـ ــــحِ لــــم يَ
عــن ثــوابــتــه الــتــي الــتــزم بها منذ مــا قبل 
التجربة الكورية الجديدة، والتي تصرُّ 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة حــــــل الأزمــــــــــــة فــــــي شــبــه 
الــــجــــزيــــرة حــــــاً ســـيـــاســـيـــاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً، 
ورفض أي أشكال من العمل العسكري، 
فــضــاً عــن الــدفــع فــي اتــجــاه فــتــح حــوار 
مـــبـــاشـــر بـــيـــن الــــــــدول الـــمـــعـــنـــيـــة فــــي هـــذه 
ــنــــه الـــرئـــيـــس  ــــر عــ ــبَّـ ــ الأزمــــــــــــة، وهـــــــو مـــــا عـ
الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن، صــــراحــــةً 
خــال مؤتمرٍ صحفي عــقــده فــي أعقاب 
مــنــتــدى »بــريــكــس« فــي الــصــيــن، والـــذي 
شــدَّد فيه على أن »كــوريــا الديمقراطية 
ستأكل الــعــشــب، إلا أنــهــا لــن تتخلى عن 
برنامجها الــنــووي ما لم تشعر بنفسها 

بنجاحٍ جديد، أجرت كوريا الديمقراطية اختباراً حديثاً للصواريخ الباليستية وللقنبلة الهيدروجينية، وأعلنت في الـ3 من الشهر الجاري، أنها طوَّرت رأساً 
هيدروجينية تتميز بقوة تدميرية كبيرة، يمكن تركيبها على الصواريخ الباليستية، مؤكدة أن »جميع مكونات الرأس الهيدروجينية صنعت في البلاد وهي 

سلاح ذري حراري متعدد الوظائف يتميز بقوة تفجيرية مدمرة، ويمكن تفجيرها على ارتفاعات عالية«.

»طهران ثانية« تلوح في الأفق
رغم الرفض التام 
الذي أبدته كلّ من 

الصين وروسيا 
للتجربة الكورية، 
تعتمد بيونغ يانغ 

على التأكيد بأنه 
رغم الموقف الروسي 

الصيني الرافض 
للتجربة، ولا سيما 

أن تداعياتها تمثلت 
بنشر نظام دفاع 
صاروخي أمريكي 

في كوريا الجنوبية، 
فإن البلدين كليهما 

سيدفعان سير الأمور 
في اتجاه مناقشة 

الوضع الكوري عموماً، 
ولن يسمحا بحدوث 

حرب كبيرة.

ــــى خـــيـــبـــة وفــشــل  ــةً«، فــــي إشــــــــارة إلــ ــ ــنــ ــ آمــ
خـــيـــار الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ردع 
الكوريين، كما جرى سابقاً مع نظرائهم 
الإيــرانــيــيــن وغــيــر ذلـــك مـــن دول الــعــالــم 
الــــشــــكــــل أو ذاك  بـــــهـــــذا  تـــــخـــــوض  الـــــتـــــي 
مواجهة مع الهيمنة الأمريكية العالمية.

تـــدفـــع خــــارطــــة الـــطـــريـــق الـــتـــي تــقــتــرحــهــا 
روسيا والصين المسألة الكورية عملياً 
إلــــى الـــحـــل الـــــذي ســيــكــون مــســتــنــداً على 
نــحــوٍ مــوضــوعــي إلــى التجربة الإيــرانــيــة 
والاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي الـــــــــذي وضـــــــع حـــــداً 
لـــتـــطـــويـــر الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــنـــوويـــة 
الإيرانية )وكانت طهران تنكر – رسمياً 
على الأقل- أنها تضعه من بين أهدافها 
أصـــاً( مــن جهة، ومــن جهةٍ أخــرى فتح 
الــمــســار الإيــــرانــــي لــاســتــفــادة الــقــصــوى 
السلمية،  النووية للأغراض  الطاقة  من 
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ وبـــــــيَّـــــــن أن مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى الـ
ــــدة بـــــاتـــــت تــــســــمــــح بــــكــــســــر واقــــــع  ــديــ ــ ــــجــ الــ
التبادل اللامتكافئ بين المركز و»دول 

العالم الثالث« في موضوع الطاقة.
على هــذه الأرضــيــة، يمكن فهم مــا أعلنه 
بــوتــيــن بـــأن روســيــا لــن تــعــتــرف بــكــوريــا 
الديمقراطية دولـــةً نــوويــة. حيث يلتزم 
ــــي الـــصـــيـــنـــي بـــالـــحـــد مــن  ــــروسـ الـــثـــنـــائـــي الـ
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة عــالــمــيــاً، لكنه 
لـــيـــس مـــضـــطـــراً فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق هـــذا 
الــــــهــــــدف لأن يـــــفـــــرض كــــــوابــــــح مـــجـــانـــيـــة 
عــلــى تــطــور الـــــدول خــــارج فــلــك الهيمنة 
الأمريكية. بالتالي، فــإن مــوازيــن القوى 
الدولية تسمح اليوم للكوريين بالحفاظ 
ــهــــم وحــــريــــة  ــنــ ــــى أمــ ــلـ ــ ــلــــى حــــقــــوقــــهــــم وعـ عــ
ــاء  ــيــــة فـــــي الـــبـــقـ ــيــــجــ ــتــــراتــ خــــيــــاراتــــهــــم الاســ
خارج المنظومة الأمريكية، ما يعني أن 

»طهران ثانية« تلوح في الأفق.

اليابان وكوريا الجنوبية
مـــــا يـــنـــبـــغـــي فـــهـــمـــه فـــــي حــــالــــتــــي طـــوكـــيـــو 
وســـيـــؤول هـــو أن تــجــربــة بــيــونــغ يــانــغ 
ــيــــث لا  ــا، حــ ــمــ ــهــ ــاً لــ ــ ــديــ ــ ــــل تـــــهـــــديـــــداً جــ ــكِّ تــــشــ
مـــــكـــــان فــــــي هــــــــذا الــــتــــفــــصــــيــــل لـــحـــســـابـــات 
الـــنـــوايـــا الــحــســنــة الـــتـــي تـــحـــرص كـــوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى إعــانــهــا بــيــن الــحــيــن 
والآخـــــــــــــر. ومــــــــا يـــــزيـــــد مــــــن قــــلــــق هـــاتـــيـــن 
الــدولــتــيــن هـــو أن واشــنــطــن - الــراعــيــة 
الــــدولــــيــــة لــهــمــا حـــتـــى الأمــــــس الـــقـــريـــب- 
ورغــــــــم أنــــهــــا تــــبــــدي تـــصـــعـــيـــداً مـــلـــحـــوظـــاً 
اتــجــاه بــيــونــغ يــانــغ، فــإنــهــا عــاجــزة على 
نـــحـــوٍ أكـــثـــر وضـــوحـــاً عـــن الــحــفــاظ على 
ــيــــن مـــــن ارتـــــــــــدادات  ــتــ ــــن هــــاتــــيــــن الــــدولــ ــ أمـ
تــصــعــيــدٍ مــحــتــمــل. فــفــي أكــثــر الــحــســابــات 
الأمــريــكــيــة »حـــربـــجـــيـــةً« لا مـــكـــان الــيــوم 
لــلــحــديــث عـــن حــــربٍ تتحملها الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مـــنـــفـــردةً، إنـــمـــا يـــســـودُ منطق 
مستثمرةً  التقليديين،  الحلفاء  تــوريــط 
فــــي حــــــالات الـــهـــلـــع الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــنــامــي 

نفوذ خصومها في العالم.
مــن هـــذا الــمــنــطــلــق، تــبــدو منطقية الــيــوم 
التحليلات القائلة بأن عــدداً من الحلفاء 
المتحدة فــي آسيا  لــلــولايــات  التقليديين 
ــــى مـــن الــقــيــام  بــــات قــــاب قــوســيــن أو أدنـ
بعملية انــعــطــاف عــلــى صــعــيــد الــخــيــارات 
ــاً لـــلـــتـــوقـــعـــات بـــأن  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، خــــافــ
الــتــصــعــيــد الــــجــــاري فــــي شـــــرق آســـيـــا مــن 
ــأنــــه أن يـــشـــد عـــصـــب أولــــئــــك الــحــلــفــاء  شــ
ــــى جــــانــــب الـــصـــف  ــ ــهـــم إلـ ــفـــوفـ ويــــــــرص صـ
ـــان أكــثــر  ــابـ ــيــ ــبــــدو الــ الأمــــريــــكــــي. وهــــنــــا، تــ
وضوحاً في تقاربها الجديد مع موسكو 
وبـــكـــيـــن، حـــتـــى وإن كـــــان هـــــذا الـــتـــقـــارب 

متواضعاً إلى الآن.

يلتزم الثنائي 
الروسي الصيني 
بالحد من انتشار 

الأسلحة النووية 
عالمياً لكنه ليس 

مضطراً في 
سبيل تحقيق 

هذا الهدف لأن 
يفرض كوابح 
مجانية على 

تطور الدول خارج 
فلك الهيمنة 

الأمريكية
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شؤون عربية ودولية

• وصف سيرغي 	
ريابكوف، 
نائب وزير 
الخارجية 

الروسي، 
تفتيش 

السلطات 
الأمريكية للمنشآت 

الدبلوماسية الروسية، بأنه »بلطجة دولة« 
وتطاول غير مسبوق على أسس القانون 

الدولي.

• قالت المستشارة 	
الألمانية، 

أنجيلا ميركل: 
إن على الدول 

الأوروبية 
بذل قصارى 

جهودها لتطبيع 
الحوار مع روسيا في 

المجال الأمني. وعبرت عن ثقتها بأن »بنية 
الأمن في أوروبا غير ممكنة دون التعاون مع 

روسيا«.

• دعا الرئيس 	
الصيني، شي 

جين بينغ، 
دول »بريكس« 

للعمل بشكل 
فعال لدخول »العصر 

الذهبي« الثاني للتعاون، فـ»لديها مهام 
كبرى لتنجزها وهي نمو اقتصاداتها وتعزيز 

التعاون فيما بينها«.

• أظهر استطلاع 	
للرأي العام 

نشرت نتائجه 
الاثنين 

الماضي، 
أن شعبية 

الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون 

ورئيس حكومته إدوار فيليب تراجعت في 
نهاية آب للشهر الثاني على التوالي.

• أعلن الجيش الأمريكي 	
الأسبوع الماضي 
عن سقوط عدد 

من الجرحى في 
تفجير وقع 

خارج نقطة 
التفتيش 
الأساسية 

واستهدف مدخل 
قاعدة »باغرام« العسكرية الجوية الأمريكية في 

أفغانستان.

• أجرى رئيس 	
الوزراء التونسي 
يوسف الشاهد 

تعديلًا وزارياً 
واسعاً شمل 13 
وزارة و7 كتاب 

دولة في تركيبة 
حكومته، بعد أن عرضه على رئيس البلاد 

الباجي قائد السبسي.

الصورة عالمياً

ǧǧمالك موصللي

جــــــــاء هــــــــذا الإعــــــــــــان عــــلــــى لـــــســـــان رئـــيـــس 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  لــــتــــطــــويــــر  ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ الإدارة 
الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات الــتــابــعــة لــــوزارة 
الدفاع الروسية، ماكسيم بيتس، في ختام 
»طــــاولــــة مـــســـتـــديـــرة« مـــكـــرســـة لاســـتـــخـــدام 
ــــراض وزارة  الــتــكــنــولــوجــيــا الــســحــابــيــة لأغـ
الـــدفـــاع، انــعــقــدت الأحــــد الــمــاضــي فــي إطــار 
منتدى »الجيش2017« العسكري الدولي 

بضواحي موسكو. 
ــنـــاعـــي فــي  وذكـــــــر بـــيـــتـــس أن الــــقــــطــــاع الـــصـ
روسيا أحرز تقدماً كبيراً في مجال تطوير 
الــحــديــثــة، خــال  الــمــعــلــومــات  تكنولوجيات 
الماضية، وقــال: »يمكننا  العشر  السنوات 
القول بكل تأكيد اليوم إن القوات المسلحة 
الــروســيــة تمكنت مــن إنــهــاء اعتمادها على 
الـــــــواردات فـــي الــمــجــال الـــمـــذكـــور، فمنتدى 
ــبــــت هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة«.  الــــجــــيــــش- 2017 أثــ
مـــــن 1200 شـــركـــة  ــــر  ــثـ ــ أكـ أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
ومــــؤســــســــة تــــشــــارك فــــي أعــــمــــال الــمــنــتــدى 
هـــذا الـــعـــام، وتــعــرض نــحــو 18500 ابــتــكــار 

وتكنولوجيا في مجالي الأمن والدفاع.

تنظيم الاتصالات السرية
كــانــت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة ذكــــرت أن 
العسكريين الروس قاموا باختبار أسلوب 
جديد في تنظيم الاتصالات السرية أثناء 
مــجــريــات الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فــي ســوريــة. 
وقال الفريق خليل أرسلانوف، مدير إدارة 
الإشـــــارة فــي الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــروســيــة، 
ــــة مـــســـتـــديـــرة«  ــاولــ ــ ــاء »طــ ــ ــنـ ــ ــلــــة أثـ ــــي مــــداخــ فـ
مــكــرســة لــنــقــاش خــبــرة اســتــخــدام الــقــوات 
فــي ســـوريـــة: »لــقــد اخــتــبــرنــا ونــفــذنــا خــال 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــة أســـلـــوبـــاً 
جــديــداً خــاصــاً بتنظيم الاتــصــالات السرية 
باستخدام شبكات اتصالات تابعة لبلدان 
أجــــنــــبــــيــــة«. وأوضـــــــــــح الـــــجـــــنـــــرال الـــــروســـــي 
أن الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة أجـــرت 
مــكــالــمــات هاتفية مــع »الــتــحــالــف الــدولــي«، 
وأن العسكريين الروس تمكنوا من إجراء 
اتـــصـــالات مـــع أفـــــراد عــائــاتــهــم، وذلـــــك كله 
بــتــقــنــيــات تــضــمــن ســامــة هــــذه الاتـــصـــالات 

وعدم وجود طرف ثالث فيها. 
وأضـــاف أرســانــوف: إن الأعــمــال القتالية 
ــبـــكـــات  فــــــي ســــــوريــــــة أدت إلــــــــى تــــدمــــيــــر شـ
الاتـــصـــالات هــنــاك، مــا أســفــر عــن استحالة 
استخدامها تماماً. وأكــد الجنرال الروسي 
ــــروس نــظــمــوا  أن الـــخـــبـــراء الــعــســكــريــيــن الــ
ــــار الــصــنــاعــيــة  ــــمـ ــــالات عـــبـــر الأقـ شــبــكــة اتـــــصـ
في الأراضــي السورية، مشيراً إلى ازدياد 
عدد مثل هذه المحطات هناك 3 أضعاف، 
وزيـــــــادة قــــــدرات أجـــهـــزة إعــــــادة الإرســــــال، 

وتوسيع مساحة التغطية.

»الدم الجاف«
تـــــــم اخـــــتـــــيـــــار الـــــبـــــديـــــل الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي لــــلــــدم 
البشري »PAM-3«، كأفضل الاختراعات 
خـــال الــمــنــتــدى الــعــســكــري التقني الــدولــي 

»الجيش-2017«.
ويقول مصممو »الــدم الجاف« إنــه اجتاز 
بنجاح الــمــقــارنــات مــع الـــدم الــبــشــري كافةً 
ــارات أن مــــــــادة الـــبـــولـــي  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ وأثــــبــــتــــت الاخــ
هــيــمــوغــلــوبــيــن تــتــمــتــع بــــالــــقــــدرة عـــلـــى نــقــل 
ــكــــون بــمــثــابــة  ــيــــن، ويـــمـــكـــن أن تــ الأوكــــســــجــ
بديل كامل لخلايا الــدم الحمراء التي يتم 
المتبرعين  مــن دم  عــــادة  الــحــصــول عليها 
ــلـــدم  ــكــــن تــــقــــديــــمــــه إلـــــــى الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لـ ــمــ ويــ

بغض النظر عن فئة الدم عامل البندر أو 
وعــن   ،»Rhesus Factor« الــريــســوس 

المعايير الأخرى.
ــــدم،  ــــذا الــــنــــوع مــــن الــ ــتــــخــــدام هــ وخـــــــال اســ
ستنعدم مخاطر الإصابة بالإيدز وغيرها 
من الأمــراض التي تنتقل عن طريق الدم 
ــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، يــمــكــن  ــافــ ــ ــــالإضــ الـــــبـــــشـــــري. وبــ
تــخــزيــن »الــــدم الــجــاف« فــي ظــل الــظــروف  
الــعــاديــة لــفــتــرة طــويــلــة، ويــمــكــن استخدامه 

مع مختلف المذيبات المعروفة.

»الليدير الواعدة«
الــــروســــيــــة تــصــمــيــم  الـــــدفـــــاع  أقـــــــرت وزارة 
ــــن مــــشــــروع  ــــرة »لــــــيــــــدر« الـــــنـــــوويـــــة مــ ــــدمــ مــ
23560 والــتــي مــن شــأنــهــا ضــمــان التفوق 
الـــــروســـــي فــــي الـــمـــحـــيـــط الـــعـــالـــمـــي. وقـــالـــت 
وكــــــالــــــة »نـــــوفـــــوســـــتـــــي« إن نـــــائـــــب رئـــيـــس 
شــركــة الــســفــن الــمــوحــدة الــروســيــة، إيــغــور 
بـــونـــومـــاريـــوف، كــــان قـــد أعــلــن فـــي مــنــتــدى 
ــيــــــش-2017« عــــن إقــــــــرار الـــمـــشـــروع  ــ ــــجــ »الــ
ــــر )الـــــزعـــــيـــــم(  ــــديـ ــيـ ــ الــــتــــصــــمــــيــــمــــي لـــــمـــــدمـــــرة لـ
الــروســيــة الـــواعـــدة، إلا أنـــه لــم يــذكــر آنـــذاك 
نــوع المحرك الــذي سينصب فيها، مؤكداً 
قـــــررت بــشــكــل نــهــائــي  الــــدفــــاع  إن »وزارة 

تزويد المدمرة بمحرك نووي«.
وصـــمـــمـــت الـــمـــدمـــرة فــــي مــكــتــب الــتــصــامــيــم 
الشمالي الروسي. ويقضي المشروع بأن 
تبلغ إزاحة المدمرة 17.5 ألف طن، طولها 
200 مــتــر، عرضها 20 مــتــراً، سرعتها 30 
البحر  فــي  البقاء  عــقــدة بحرية. وبوسعها 
لـــمـــدة 90 يـــومـــاً، وســـتـــزود الـــمـــدمـــرة بــــ60 
ــاداً لــلــســفــن، و128  صــــاروخــــاً مــجــنــحــاً مــــضــ
ــاداً لـــلـــجـــو، و16 صــــاروخــــاً  ــ ــــضـ صـــــاروخـــــاً مـ

موجهاً مضاداً للغواصات.

موسكو تودع التكنولوجيا العسكرية الأجنبية

دخل الجيش الروسي مرحلة الاعتماد الكلي على التكنولوجية الروسية المحلية، بعيداً عن الواردات الأجنبية من القطع العسكرية، حيث أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية الأحد الماضي أن القوات المسلحة الروسية تخلصت تماماً من الاعتماد على الواردات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تم اختيار البديل 
الاصطناعي للدم 

-PAM« البشري
3« كأفضل 

الاختراعات خلال 
المنتدى
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شؤون استراتيجية

ǧǧبيتر كونيغ ǧ
      تعريب وإعداد: عروة درويش

هــل حــقّــاً يتم ذلــك كــلّــه بــاســتــخــدام تريليونات 
الـــــــــــــــــــدولارات مـــــــن دافـــــــعـــــــي الـــــــضـــــــرائـــــــب؟ عـــلـــى 
الأرجــــح بــاســتــخــدام تــمــويــل الــقــطــاع الــخــاص: 
تخلق وول ستريت الأموال السهلة، الأموال 
الدَّين  الــربــا والــدَّيــن،  الهرمية، بالاعتماد على 
الــذي نهب وأخــضــع بــه المواطنين العاديين. 
لـــكـــن لــــم يــــتــــمّ تـــســـديـــد الــــديــــن الـــحـــكـــومـــي أبـــــــداً، 
فبحسب ردّ آلان غرينسبان )رئيس مجلس 
الــفــدرالــي بين 1987 إلــى 2006(  الاحتياطي 
عــلــى صــحــفــي غـــاضـــب يـــســـألـــه: »مـــتـــى ســتــدفــع 
ــمــــة؟«  ــتـــــحـــــدة ديـــــونـــــهـــــا الــــضــــخــ ــ ــــمـ الـــــــــولايـــــــــات الـ
بـــالإجـــابـــة: »لـــن تــفــعــل عــلــى الإطـــــاق. سنقوم 
بطباعة المزيد وحسب«. إذاً، هل هذه أموال 

ــرائــــب حــــقــــاً؟ هــــل يـــمـــكـــن لأمــــــوال  دافــــعــــي الــــضــ
الضرائب دفع تكلفة تريليونات وتريليونات 
ــــدولارات الــتــي يتم إنفاقها على الــصــراعــات  الـ
والــحــروب والأعــمــال العدائية الــتــي لا تنتهي 

حول العالم؟ ليس هذا حقيقياً.

حرية الانعتاق من العوز
لــمــاذا إذاً نــعــيــش »بــشــكــل طــوعــي« و»بــكــامــل 
علمنا« ضمن اقتصاد الاحتيال والجشع هذا؟ 
هل العيش وفقاً لخدعة الوهم هي من يبقي 
الرأسمالية الفائقة حــيّــة؟ ألا يقودنا هــذا إلى 
جــشــع أكـــبـــر، وثـــــمّ إلــــى الـــفـــاشـــيّـــة الـــمـــدمـــرة لنا 
ــمــا يــكــون هـــذا الــدمــار عــبــر أسلحة  جــمــيــعــاً؟ ربّ

تشبه انفجاراتها الفطر.
لــمــاذا »نــعــبــد« الـــحـــرب، إذا كـــان 99.99٪ من 
شــعــوب هــذا الــعــالــم يــريــدون الــســام؟ ولــمــاذا 

نعش »بريتون وودز«:

لماذا عالمنا هو كرة نارية ضخمة من الأعمال العدائية والصراعات والتهديدات بالعقوبات الاقتصادية، وأجندات 
الكذب والتلاعب بالعقول والخوف والقتل والدمار الجماعي؟ قُتل ما بين 12 إلى 15 مليون شخص منذ 11/9 أيلول 

2001، لمَ حدث هذا؟ وقد تمّت إثارة كلّ تلك الأشياء على يد بلد واحد، لتنفذه هي وأتباعها في حلف الناتو وشرق 
المتوسط. إنّ القتلة المرتزقون مثل »داعش«، هم فقط إحدى صنائع هذه الدولة المارقة المسماة بالولايات المتحدة 

الأمريكية.

ــــذه الــــفــــظــــائــــع الــــتــــي تــفــرضــهــا  ــ ــامـــح مـــــع هـ ــتـــسـ نـ
دولــة واحـــدة والــتــي تــؤدي إلــى تدمير بلدان 
وحضارات وتاريخ بأكمله؟ ما الــذي وفرناه 
لمعيشة الأجيال القادمة؟ ما الذي لدينا أكثر 
من الشراهة والتراكم المجنون للسلع المادية 
والــســلــطــة؟ أكــثــر مــن هيمنة قــلّــة على العالم؟ 
لـــمـــاذا نــتــســامــح مـــع الــاإنــســانــيــة الـــتـــي يــبــديــهــا 

»حكامنا«؟
ــــؤلاء الـــقـــادة  ــأنّ مـــثـــل هــ ــ مــــن الـــمـــفـــهـــوم جــــيــــداً بــ
ــيـــــس عـــــــن طــــريــــق  ــ ــبــــهــــم لـ ــنــــاصــ وصـــــــلـــــــوا إلـــــــــى مــ
الانتخابات، بل عن طريق الاحتيال. لماذا لا 
نطردهم؟ لماذا ننحني وكأننا لا نزال نؤمن 
بأكذوبة »الديمقراطية«؟ إنّنا نعلم في بواطن 
عقولنا بأنّ حكوماتنا خدعتنا وخانتنا، ليس 

مرّة ولا مرتين، بل على الدوام.
ومـــن أجـــل تــصــويــب الــكــلــمــات، فعندما أتــحــدث 
بصيغة »نحن«، فأنا أشملنا نحن الذين نعيش 

في الغرب.
يــجــب عــلــيــنــا أن نــخــرج مـــن هـــذا الـــواقـــع الـــذي 
نــعــيــش فــيــه أعـــظـــم كـــذبـــة فـــي الــــوجــــود. يجب 
أن نــعــتــرف بـــــأنّ الـــخـــطـــوة الأولــــــى تــكــمــن في 
ــا لـــحـــريـــتـــنـــا.  ــنــ ــتــــعــــادتــ الاعـــــــتـــــــراف بـــــوجـــــوب اســ
الــحــريــة الــتــي نــريــدهــا، هـــي الــتــي تــحــررنــا من 
الـــعـــوز والـــتـــي تـــحـــرر عــقــولــنــا لــتــســمــح لــنــا أن 
نحب جميع مواطني العالم. إنّها حرية اعتناق 

السلام.

نمط اقتصادي جديد
يــنــتــظــرنــنــا نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي جــــديــــد، تــقــدِّمــه 
ــــه  ــه اقـــتـــصـــاد الــــســــام. إنّ ــ ــ ــا: إنّ ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــن وروسـ
ــــاث  ــــحـ ــتــــصــــاد يـــدعـــمـــه الـــعـــمـــل والــــبــــنــــاء والأبـ اقــ
والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة والــــذهــــب. لــيــس اقـــتـــصـــاداً 
ــاً عــــلــــى الــــحــــقــــوق  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ أفـــــقـــــيـــــاً، بــــــل اقــــــتــــــصــــــاداً قـ
الــــمــــتــــســــاويــــة والــــمــــنــــافــــع الــــمــــتــــســــاويــــة لــجــمــيــع 
المشاركين، اقــتــصــاداً غير قــائــم على الــحــرب، 
ــاً الاقــــتــــصــــاد الـــغـــربـــي  ــا يـــنـــاقـــض تــــمــــامــ ــ وهــــــو مـ
المدمِّر الذي يعتمد على الربا. من هو الذي لا 

يمكن لمثل هذا النموذج الاقتصادي السلمي 
أن يجذبه؟

إنّ طــريــق الــحــريــر الــجــديــد - مــبــادرة »حــزام 
ــيـــــس شــــــي جــيــن  ــ ــــرئـ ــلــــقــــهــــا الـ واحـــــــــــد« الـــــتـــــي أطــ
بــيــنــغ- والــتــي كــانــت تــعــرف فيما ســبــق باسم 
»حزام الطريق الواحد«، هو برنامج للتنمية 
ــــارة بــأكــمــلــهــا فــي  ــقـ ــ الاقــــتــــصــــاديــــة يـــمـــتـــدّ عـــبـــر الـ
أوراســيــا وشــمــال أفريقيا، مــن فلاديفوستوك 
إلـــى لــشــبــونــة، ومـــن شــنــغــهــاي إلـــى هــامــبــورغ. 
ــــى مــا  الأقـــالـــيـــم جــمــيــعــهــا مــــدعــــوة لـــانـــضـــمـــام إلـ
ــثــــر مـــــبـــــادرات الاقـــتـــصـــاد  قــــد يــصــبــح أكـــبـــر وأكــ
ــاً فـــــي الـــــتـــــاريـــــخ. إنّـــــــــه مـــســـعـــى يـــــــوازي  ــ ــاعـ ــ ــــسـ اتـ
ــــدولارات، ويــمــكــن أن يمتد بشكل  مــلــيــارات الــ
حرفي لقرون، ويخلق البنية التحتية والعمل 
والــــــتــــــجــــــارة والـــــــدخـــــــل والــــتــــقــــنــــيــــات الــــجــــديــــدة 
والــتــعــلــيــم... إلـــخ للكثير مــن الــمــنــاطــق الــتــي لا 
تـــزال مــحــرومــة مــن الــرفــاه الإنــســانــي إلــى حدٍّ 

كبير.
ويشمل »الطريق« تطوير الطرق البريّة من 
وســـــط الـــصـــيـــن إلـــــى آســـيـــا الـــوســـطـــى وإيــــــران 
وسورية وتركيا واليونان وأوروبا الشرقية، 
الساحلية  التحتية  والبنى  الموانئ  بناء  أي: 
مــــن جــــنــــوب شـــــرق آســــيــــا إلـــــى شـــــرق أفــريــقــيــا 
والــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط. فــي الــواقــع، لقد 
انــطــلــقــت الـــمـــبـــادرة مــنــذ 2013 عــبــر الــرئــيــس 
تــشــي وهــــي قــيــد الــتــنــفــيــذ بــالــفــعــل. يُـــذكـــر بـــأنّ 
تــحــديــث الــصــيــن لــمــيــنــاء بــيــرايــوس الــيــونــانــي، 
وهو الأكبر في المتوسط، جزء من البرنامج.
وهـــــــــذا يـــبـــقـــي بـــــروكـــــســـــل مـــــتـــــوتـــــرة. فـــصـــخـــرة 
الــفــســاد والــوحــل تخشى بـــأن تفقد السيطرة 
ــــو. تـــؤكـــد  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــلــــى الـــــيـــــونـــــان، أحـــــــد أعـــــضـــــاء الـ عــ
ذلــك،  ومــع  »الـــــولاء«،  اليونانية  الدبلوماسية 
وبــفــضــل الــضــغــط الــيــونــانــي فــي ظــل الــظــروف 
ــمّ إيــقــاف الإدانـــــة والــعــقــوبــات  الــجــديــدة، فــقــد تـ
بـــســـبـــب »حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان« الــــمــــوجــــهــــة ضــد 
الصين، والتي عملت واشنطن على استخدامها 
لــلــضــغــط عــلــى الــصــيــن وكـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 

لنخرجهم من حياتنا
لنكن واضحين: لا أحد يرغب في الموت، لا القتلة في البنتاغون أو في وكالة المخابرات 
المركزية أو في وكالة الأمن القومي أو في مكتب التحقيقات الفدرالي، ولا مرتكبو المجازر 
الفدرالي وفي  البنك الاحتياطي  الماليون في  القتلة  المجمع الصناعي العسكري، ولا  في 
وول ستريت، ولا مرتزقة دعاية »الأخــبــار الكاذبة« في الإعــام السائد. لكنّهم جميعاً في 
النهاية سيواجهون ما اقترفت أيديهم وسيغرقون في مستنقعاتهم، أو لنقل في مجاريهم 

الخانقة. 
لكن حتّى يدفعوا ثمن ما اقترفت أيديهم، فــإنّ علينا أن نخرجهم من حياتنا ونعزلهم عن 
رفاهنا الإنساني بحيث نتخلص من الجشعين بيننا. يجب أن نهمشهم، ولكن كيف لنا ذلك؟

ينتظرننا نموذج 
اقتصادي جديد 

مه الصين  تقدِّ
وروسيا: إنّه اقتصاد 

السلام... اقتصاد 
يدعمه العمل 

والبناء والأبحاث 
والتعليم والثقافة 

والذهب... ليس 
اقتصاداً أفقياً بل 

اقتصاد قائم على 
الحقوق المتساوية
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شؤون استراتيجية

على الغرب أن يتجه شرقاً..!

وذلــــك بــعــد تــدخــل الــيــونــان نــيــابــة عــن الــصــيــن. 
يا له من انتصار لبلد صغير مــداسُّ بالأقدام 
مالياً ومهان بشكل مقصود اقتصادياً من قبل 
ألمانيا والترويكا الشائنة. لا يظهر هذا الأمر 
تحايل الغرب وحسب، بل خوفه من الشرق. 
فبروكسل وواشــنــطــن يعلمان جــيــداً أيــن يقع 

مستقبل العالم.
يـــــحـــــمـــــل إنـــــــــعـــــــــاش طــــــــريــــــــق الـــــــحـــــــريـــــــر الـــــقـــــديـــــم 
الــحــادي والــعــشــريــن، كما  الــقــرن  بتكنولوجيا 
ــاً لــتــعــزيــز  ــمـــويـ ــاً تـ ــيـــن، مـــعـــه أيــــضــ تــســمــيــه الـــصـ
ــثـــــل: الــتــخــطــيــط  ــ ــــاجـــــات الأســـــاســـــيـــــة، مـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
المديني، وإمدادات المياه والصرف الصحي، 
وإنـــتـــاج الأغـــذيـــة وتــوزيــعــهــا. وســيــتــمّ تطبيق 
الــوقــائــع الــقــديــمــة لــمــزايــا الإنـــتـــاج الــمــقــارن في 
ســوق مفتوحة يــســاوي بين الجميع، والــذي 
بــــدأ بــالــفــعــل فـــي إطـــــار »الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي 
عــلــيــه  وقّــــــــــع  الــــــــــذي   »EAEU  – الأوراســــــــــــــــي 
ــيــــن وشـــــــي فـــــي أيّــــــــــار 2015،  الــــرئــــيــــســــان بــــوتــ

وسرعان ما توسع غرباً.

جاهزون لبدايةٍ جديدة
يُـــشـــار أحــيــانــاً إلـــى الــبــرنــامــج عــلــى أنّــــه »خــطّــة 
ــيــــة. لـــكـــن يـــنـــبـــغـــي بــــــــدلًا مــن  مــــــارشــــــال« الــــشــــرقــ
ذلـــك أن يــســمّــى بــخــطــة شـــي. الــخــطّــة مــــزوّدة 
بالأدوات المالية المناسبة، وأهمها »بنك آسيا 
والمحيط الهادئ للبنية التحتية والاستثمار 
– AIIB« في بكين. تهدف خطة شي للتنمية 
ــتـــصـــاديـــة ورفـــــــاه الـــشـــعـــوب، فــــي حـــيـــن تـــمّ  الاقـ
تــصــمــيــم »خـــطّـــة مـــارشـــال« لـــخـــداع واســتــغــال 
واســــتــــرقــــاق أوروبــــــــــا بـــمـــؤســـســـات »بـــريـــتـــون 

وودز« التابعة لها، وقد نجحت في ذلك.
»AIIB« هو مصرف إنمائي متعدد الأطراف. 
وقــــعــــت 57 دولـــــــة فـــــي حـــــزيـــــران 2015 عــلــى 
اتــفــاقــيــة الــبــنــك الـــتـــي دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
25 كانون الأول 2015. بدأ البنك عملياته في 
16 كــانــون الثاني 2016. ارتــفــع عــدد أعضائهِ 
إلــــى 70 عـــضـــواً، وهــنــالــك  فـــي 31 آذار 2017 

مــتــقــدمــون عــلــى لائــحــة الانـــتـــظـــار. لـــدى البنك 
رأســمــال مــصــرّح بــه يــعــادل 100 مليار دولار 
أمــريــكــي، ويــعــادل 18.4 مليار دولار أمريكي 

مدفوعة بحلول 31 آذار 2017.
ومـــــن بـــيـــن أعــــضــــاء الـــبـــنـــك الـــعـــديـــد مــــن الـــــدول 
الـــغـــربـــيـــة مــــن الـــحـــلـــفـــاء الــتــقــلــيــديــيــن لـــلـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة، مـــثـــل ألـــمـــانـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــرنــســا 

والعديد من البلدان
وغيرها.  وأســتــرالــيــا  القديمة(  )الاسكندنافية 
وقـــد قــــرروا الانــضــمــام فــي كــل الأحـــــوال، على 
الــرغــم مــن اعــتــراض واشــنــطــن. إنّــهــم يدركون 
بأنّ المستقبل في آسيا، في الشرق، والكثير 
منها يمثله هــذا العمل الــواعــد: طريق الحرير 
ــــوا فـــــي وهــــــم وخــــــداع  ــــاشـ الــــجــــديــــد. بـــعـــد أن عـ
الاقتصاد النقدي الذي يديره القطاع الخاص 
لأكــثــر مــن 200 سنة مــضــت، فـــإنّ حــتّــى أعتى 
ــفـــاء وأذلاء واشــــنــــطــــن أصــــبــــحــــوا حـــذريـــن  ــلـ حـ

وجاهزين لبداية جديدة.

نعش »بريتون وودز«
ســيــشــكّــل الـــبـــنـــك مـــنـــافـــســـاً شــــديــــداً لــمــؤســســات 
الـــدولـــي  الـــنـــقـــد  »بــــريــــتــــون وودز«: صــــنــــدوق 
والبنك الــدولــي. خاصّة وأنّ »AIIB« سيقوم 
بــعــمــلــيــاتــه بــشــكــل عـــــادل: فــلــيــس هــنــالــك تــكــيّــف 
هيكلي خــانــق مــن أجـــل خصخصة الــقــطــاعــات 
ــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، ومــــن أجــل  الاجــتــمــاعــيــة والــ
إغــراق الــدول النامية في بــؤس وقهر برامج 
الــتــقــشــف الــتــي لا تــنــتــهــي. إنّ ســجــات البنك 
الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي فــي تسبيب 
البؤس والمشقّة لا حصر لها. تنتظر معظم 
البلدان النامية التي لا تثق في ممارسات تلك 
 »AIIB« الــمــؤســســات بـــأن تــصــبــح عــضــواً فــي
مـــن أجــــل الــضــلــوع بــتــطــويــر اقـــتـــصـــادي يــعــود 

بالنفع بشكل حقيقي على شعوبها.
ــــف مـــســـاعـــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأســــبــــق،  لـــقـــد وصــ
الواحد«  »الطريق  فريمان، مشروع  تشارلز 

بأنّه:

التحويلي الأكبر  الهندسي  الجهد  »ربّــمــا هــو 
فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة. ســتــصــبــح الــصــيــن مــركــز 
أكبر  العالمي كما أصبحت  الثقل الاقــتــصــادي 
اقـــتـــصـــادٍ نـــــامٍ فـــي الـــعـــالـــم. لا يــتــضــمــن بــرنــامــج 
»الحزام والطريق« أيّ مكون عسكري، لكنّ 
الجغرافية  الواضحة على تغيير  الــقــدرة  لديه 
السياسية في العالم، تماماً كما الاقتصاد فيه«.
حـــتّـــى صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« أشــــادت 
ــبـــادرة... تــلــوح فــي الأفــــق مــع قليل  بـــه: »الـــمـ
مــن الــســوابــق لها فــي الــتــاريــخ، وتــعــد بإنفاق 
أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية 
ــداً. يــــهــــدف الــســيــد  ــ ــلـ ــ وتـــمـــتـــدّ لأكــــثــــر مــــن 60 بـ
شــي إلــى اســتــخــدام ثـــروة الصين ومعرفتها 
الصناعية فــي خلق نمط جديد مــن العولمة 
التي تستغني عن قواعد هيمنة المؤسسات 
الغربية الطاعنة في السن. الهدف هو إعادة 
تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وجذب 
الــبــلــدان والــشــركــات بشكل أكــثــر إحــكــامــاً إلى 
ــلــــى أيّ زعـــيـــم  ــــاء الــــصــــيــــن. يـــســـتـــحـــيـــل عــ فـــــضـ
ــبــــي أو مــــــســــــؤول تــــنــــفــــيــــذي فــــــي شـــركـــة  ــنــ أجــ
مــتــعــددة الــجــنــســيــات أو مــصــرفــي دولـــــي أن 
يتجاهل دفع الصين لإعادة تشكيل التجارة 
الــعــالــمــيــة. إنّ الــنــفــوذ الأمــريــكــي فــي المنطقة 

في تراجع«.

NDB على جدول الأعمال
اجتمع أعضاء مجموعة »بريكس«: البرازيل 
ــنـــوب إفــريــقــيــا  وروســــيــــا والـــهـــنـــد والـــصـــيـــن وجـ
فـــي أوائـــــل أيـــلـــول الـــجـــاري فـــي مــديــنــة شيامن 
ــعـــة فــــوجــــيــــان الــصــيــنــيــة  ــقـــاطـ الـــســـاحـــلـــيـــة فـــــي مـ
»لـــتـــعـــمـــيـــق شـــــراكـــــة بــــريــــكــــس وفــــتــــح الـــطـــريـــق 

لمستقبل أكثر إشراقاً«.
ــتـــي أدرجـــــت  ــــن بـــيـــن الـــبـــنـــود الـــرئـــيـــســـة الـ ومـ
فــــــي جــــــــــدول أعــــمــــالــــهــــا هــــــو »بـــــنـــــك الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــجــديــد – NDB« فــي بــريــكــس، و»تــرتــيــب 
الاحــتــيــاطــي الــمــمــكــن – CRA«. وســيــكــون 
الرئيس لبنك بريكس في شنغهاي،  المقر 
وســيــعــمــل بـــالـــتـــوازي مـــع »AIIB« مـــن أجــل 
تعزيز الــتــعــاون الاقــتــصــادي والنمو ورفــاه 

الإنسان. 
ــنــــك الــتــنــمــيــة  ــلـــى مــــعــــاهــــدة »بــ ــيـــع عـ ــتـــوقـ وتـــــــمّ الـ
الــجــديــد« فــي تــمــوز 2015، بــرأســمــال مشترك 
مـــنـــهـــا 10  أمــــريــــكــــي،  مـــلـــيـــار دولار  قــــــــدره 50 
مــلــيــارات دولار أمــريــكــي مـــدفـــوع و40 مليار 
دولار أمـــريـــكـــي تـــحـــت الـــطـــلـــب. ويـــعـــنـــى بــنــك 
بـــريـــكـــس، عــلــى غـــــرار مـــا هـــو عــلــيــه الأمـــــر في 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  تـــطـــويـــر  بـــتـــمـــويـــل   ،»AIIB«
والطاقة في المقام الأول. من جديد، التمويل 

من أجل اقتصاد السلام.

قطار السلام الآتي من الشرق
ستشكّل مبادرات التمويل الجديدة تحدياً خطراً لمؤامرات النقد الغربية، وشوكة في عين 
حملة واشنطن لإدامة هيمنة الــدولار. وعلى الرغم من أنّ رأس المال الأساسي لمصرفي 
»AIIB« و»NDB« لا يــــزالان محسوبين بـــالـــدولار الأمــريــكــي، فــمــن الــمــرجــح أن يــغــيّــر في 
المستقبل القريب إلــى نمط  »سلّة العملات«، أي: على غــرار حقوق السحب الخاصة في 

صندوق النقد الدولي، ولكن دون وجود الدولار الأمريكي.
بوجود هذا المنظور المشرق لاقتصاد السلام الآتي من الشرق، من هو ذا الذي يريد أن 
يستمرّ بالالتزام بالنظام النقدي الغربي، الذي لم يكن قائماً يوماً على الإنتاج الاقتصادي، 
بل الــذي استخدم للتلاعب بالاقتصادات العالمية على حساب الشعوب العاملة ولمصلحة 

منشئي النظام والمالكين: روتشيلد وروكفلر ومورغان وغولدمان ... وغيرهم.

يحمل إنعاش 
طريق الحرير القديم 

بتكنولوجيا القرن 
الحادي والعشرين 

كما تسميه الصين 
معه أيضاً تمويلًا 

لتعزيز الاحتياجات 
الأساسية
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ǧǧقاسيون

ǨǨلماذا هذه الرسالة اليوم؟
فـــي الــحــقــيــقــة، وضّـــحـــت الــرســالــة أســبــاب 
ظهورها في مقدمتها، بأن هنالك عوامل 
ــــدة تـــظـــهـــر، وطـــــروحـــــات  ــــديـ وعــــنــــاصــــر جـ
جــديــدة تظهر، ســـواء دولــيــة أو إقليمية 
ــاً،  ــيـ ــلـ ــة. عـــمـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــوف الـ ــفـ ــ أو فــــــــي  صـ
فــــإن الأطــــــراف الــتــي تــتــعــلــق بــالــمــعــارضــة 
تتحدث عن »أهداف الثورة والمحافظة 
عــلــيــهــا«، مــا يــعــنــي مــحــاولــة الــتــمــلــص من 

القرار 2254 تحت هذه الحجة. 
هنالك تصريح من السيد دي ميستورا 
يــتــحــدث عـــن »إعـــطـــاء الــســنــة صــاحــيــات 
ــاء مـــن هــــذا قــبــيــل، ما  ــيـ أكــثــر عــــــدداً« وأشـ
ــــاولات لــمــعــالــجــة  ــــحـ يــــوحــــي أن هـــنـــالـــك مـ
بعض جوانب الأزمة السورية أو حلها 
استناداً لقضايا قومية ودينية وطائفية 

وإلخ... 
ــــة مــــــــــن إمـــــــكـــــــانـــــــيـــــــة بــــعــــض  ــيــ ــ ــــشــ لـــــــديـــــــنـــــــا خــ
 2254 مــــــــــن  لــــــــلــــــــهــــــــروب  الــــــــــمــــــــــحــــــــــاولات 
بــاتــجــاهــات مــتــعــددة. لــذلــك، ظــهــرت هــذه 
الـــرســـالـــة، أولًا: لـــضـــرورة الــتــركــيــز على 
2254 مـــن أجــــل حـــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة. 
ــاً: فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع تــشــكــيــل  ــيــ ثــــانــ
الوفد الواحد، هنالك أيضاً - تحت اسم 
المحافظة عــلــى أهــــداف الـــثـــورة، تجري 
مـــحـــاولـــة الــتــنــصــل مـــمـــا ورد فــــي الـــقـــرار 
الـــمـــعـــارضـــة  ــد  ــ ــ ــــول تـــشـــكـــيـــل وفـ ــ 2254 حـ
الواحد الذي سيفاوض وفد النظام من 
أجـــــل تــطــبــيــق قــــــرار 2254- مـــحـــاولات 

ــــه  ــــن هــــــذا الـــــقـــــرار ومــــــن روحـ لــلــتــنــصــل مـ
ومنطوقه.

القرار يتحدث عن منصات ثلاث تجتمع 
وتقوم بتشكيل وفــد المعارضة، وتضع 
ــــع وفـــد  رؤيــــــــة تـــفـــاوضـــيـــة وتــــتــــفــــاوض مـ
النظام من أجل تنفيذ القرار 2254، هنالك 
محاولات للفرار من هذا البند والحديث 
للمفاوضات«  العليا  عن تطوير »الهيئة 
عــــبــــر تـــطـــعـــيـــمـــهـــا بـــشـــخـــصـــيـــات مـــــــا، دون 
ــــى الأطـــــــــراف الــــمــــوجــــودة فــي  إشــــــــارة إلــ
الــقــاهــرة ومنصة  2254، وأقــصــد منصة 
موسكو هــذا مــن الناحية، ومــن الناحية 
الأخـــرى، فــإن الطرح العام يتحدث عن 
إبقاء سيطرة طرف من الأطراف، وهذا 
الـــطـــرف تـــحـــديـــداً هـــو الـــطـــرف الــمــتــشــدد 
الذي يسعى عملياً لإفشال المفاوضات. 

كل ذلك استدعى توجيه هذه الرسالة.

ǨǨ على وضعت  موسكو  منصة  ولماذا 
الرسالة،  هذه  مثل  توجيه  عاتقها 

عرفات: رصدنا محاولات للهروب من 2254
أجرت فضائية »الميادين«، الأربعاء 2017/9/6، حواراً 

مع أمين حزب الإرادة الشعبية، القيادي في جبهة التغيير 
والتحرير، علاء عرفات، للوقوف عند الرسالة المفتوحة التي 

كتبها رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، د.قدري 
جميل.

رداً  الــحــال  بطبيعة  تنتظر  ــل  وه
لتحديد موقف؟

الرسالة  فــي  مسألة وردت  هنالك  أولًا: 
ــا  ــمـــا يــــجــــري فـــــي آســــتــــانــــا، ومـ ــتـــحـــدث عـ تـ
يجري مــن إنــجــازات فــي مناطق خفض 
التوتر، وأيضاً تطورات سياسية، سواء 
عــلــى الأرض الـــســـوريـــة، أو فـــي الإطــــار 
ــلــــيــــمــــي والإطــــــــــــار الـــــــدولـــــــي، كـــــل هــــذه  الإقــ
العناصر تدفع الأمور باتجاه حل الأزمة 
ــــة، وبــــاتــــجــــاه تـــوفـــيـــر الــــظــــروف  ــــوريـ ــــسـ الـ
الــمــنــاســبــة لــحــل الأزمــــــة الـــســـوريـــة. وفــي 
الــمــقــابــل، هــنــالــك طـــروحـــات وعــمــل يــبــذل 
مــن أجــل إعــاقــة هــذه العملية. وإذا نجح 
هذا العمل، فيمكن أن يؤدي بالإنجازات 
الــتــي حــدثــت على الأرض، ونقصد فيها 
ــاء  ــ ــيـ ــ مـــنـــاطـــق تـــخـــفـــيـــض الـــتـــصـــعـــيـــد والأشـ
ــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــهـــزيـــمـــة داعـــــش  الأخـــــــــرى الــ
ــــاب. فــإذا  وتــراجــعــه وتــراجــع قـــوى الإرهـ
ــــذه الإنـــــجـــــازات مــــع إنـــجـــاز  لــــم تـــتـــرافـــق هـ
سياسي يمكن أن تتحول هذه العناصر 

إلـــى عــنــاصــر ســلــبــيــة، ونــقــصــد عــمــلــيــاً نمو 
بعض عناصر التقسيم في هذه المناطق. 
العملية متكاملة،  تــكــون  يــجــب أن  لــذلــك، 
والآن الوقت السوري من دم كما يقال. 
وبالتالي، لا يجوز التأخير والتسويف، 
وإذا نظرنا إلى الأطراف المتعددة التي 
لــهــا عـــاقـــة بــــالأزمــــة الـــســـوريـــة، وخــاصــة 
بما يتعلق بالطرف الــذي يسمى الهيئة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات، والـــمـــتـــشـــدديـــن منه 
خــصــوصــاً، فــهــو يــتــحــدث عـــن الــتــســويــف 
و»الــــــحــــــفــــــاظ عــــلــــى إنــــــــجــــــــازات الــــــثــــــورة، 
والحفاظ على أهداف الثورة، واستمرار 
الـــثـــورة... إلـــخ« مــع أن هــذه السياسات 
الـــطـــروحـــات عــلــى الأرض تبين  وهـــــذه 
أنــهــا غــيــر ممكنة بــعــد ســبــع ســنــوات من 
القتال. يجب أن تتوصل جميع الأطراف 
ــأنّـــه لا بـــد مـــن الــتــوجــه إلــى  إلــــى قــنــاعــة بـ
ــقــــرار 2254،  حـــل ســـيـــاســـي، وتــطــبــيــق الــ
والــتــخــلــي عــن جــمــلــة الأوهـــــام والــبــرامــج 

التي كانت مرفوعة سابقاً.

يجب أن تتوصل 
جميع الأطراف 
إلى قناعة بأنّه 

لا بد من التوجه 
إلى حل سياسي 

وتطبيق القرار 
2254 والتخلي 

عن جملة 
الأوهام والبرامج 

التي كانت 
مرفوعة سابقاً

ǧǧمهند دليقان

ذلـــــك أنّ مــجــمــل الـــفـــتـــرة الـــمـــذكـــورة، 
تـــلـــخـــصـــت عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــدولــــي 
بميل مــيــزان الــقــوى الــدولــي لصالح 
الــــمــــعــــســــكــــر الــــــغــــــربــــــي وعــــــلــــــى رأســـــــه 
الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة؛ 
ــاد الــســوفــيــتــي الــــذي  فـــتـــراجـــع الاتــــحــ

ــــات، ولـــــــــــــم يــــكــــن  ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــسـ ــ بـــــــــــــدأ فــــــــــي الـ
مـــلـــحـــوظـــاً فــــي حـــيـــنـــه، بـــــات مــفــهــومــاً 
أواســـط الثمانينيات، وواقــعــاً أوائــل 
التسعينات مع الانهيار وما تلا ذلك 

من أحادية قطبية أمريكية.
ــــرة، كـــــــان أقــــصــــى مــا  ــتـ ــ ــفـ ــ فـــــي تــــلــــك الـ
تــــحــــقــــق عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــدولـــــي 
بـــمـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

لفلسطين  الصهيوني  وبــالاحــتــال 
ولأجـــــــــــــــــــزاء مــــــــن ســــــــوريــــــــة ومــــصــــر 
ــــرارات  ــقـ ــ ولـــبـــنـــان هــــو اســــتــــصــــدار الـ
242 و338 و425؛ وهــذه قــرارات 
إلا  اللهم  تنفيذ،  معلقة دون  بقيت 
425 الــذي تم تطبيقه جزئياً بفعل 
ــنــــان بــمــخــتــلــف  ــبــ ــيــــن فـــــي لــ ــقــــاومــ الــــمــ
ألــوانــهــم، ولــيــس بضغط فــاعــل من 

الجماعة الدولية.
منذ الفيتو الروسي الصيني الأول، 
بــــــــــــدأت مـــــرحـــــلـــــة تـــــاريـــــخـــــيـــــة جـــــديـــــدة 
عنوانها التراجع الأمريكي المستمر 
والــــــــمــــــــتــــــــســــــــارع، وشــــــــعــــــــارهــــــــا الأهـــــــــم 
والأبـــــرز بـــات تــطــبــيــق الـــقـــرار 2254 
المتعلق بحل الأزمـــة الــســوريــة، بما 
يـــســـمـــح لـــلـــشـــعـــب الــــــســــــوري بــتــقــريــر 

مصيره بنفسه.
إنّ الــوصــول إلــى تطبيق هــذا القرار 
ــــرارات الــمــعــلــقــة  ــقــ ــ يــعــنــي أن جــمــلــة الــ
ســتــوضــع مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ مــبــاشــرة 
ــلـــى رأســــهــــا 242... وهــــذا  بــــعــــده، وعـ

بالضبط ما يثير الرعب الصهيوني.
بـــكـــام آخــــــر، فــــــإنّ الـــكـــيـــان بـــاعـــتـــدائـــه 
الأخير، إذ عبر عن فزعه من اقتراب 
ــــاســـــي، فـــــذلـــــك لأن حــــاً  ــيـ ــ الـــــحـــــل الـــــسـ
سياسياً في سورية يعني مسألتين 

أساسيتين: 
- إنــهــاء الــحــرب واســتــقــرار ســوريــة 
يـــعـــنـــي: عـــودتـــهـــا لــمــوقــعــهــا ودورهــــــا 
ــفـــي الــــتــــاريــــخــــي فـــــي مـــواجـــهـــة  ــيـ الـــوظـ
ــــن ضــمــن  ــكـ ــ ــيــــونــــي، ولـ ــهــ ــــان الــــصــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
مـــوازيـــن قــــوى مــخــتــلــفــة كــلــيــاً تسمح 
بتقدم كــاســر لكل مــعــادلات الــصــراع 

السابقة.
- إنــهــاء الــحــرب عبر تطبيق الــقــرار 
2254: يـــعـــنـــي: الانــــتــــقــــال بـــعـــد ذلــــك، 
وربـــمـــا خـــالـــه، لتطبيق الـــقـــرار 242 
ــيـــــونـــــي مـــن  ــ ــــهـ وطــــــــــــرد الــــمــــحــــتــــل الـــــصـ

الجولان السوري المحتل.
ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي  ــيــ ــ ــكــ ــ ولـــــــذلـــــــك فـــــــــــإنّ الــ
أراد بــاعــتــدائــه أنــــاَ يــبــعــث بــرســالــتــيــن 

أساسيتين:

- الأولى هي لداعش والنصرة وما 
شاكلها، أن نحن معكم كما كنا دائماً 

ولا تهنوا ولا تراجعوا...
ــيــــة لـــــن نـــســـمـــح لــلــمــجــمــوعــة  ــانــ ــثــ - الــ
ــــا وتـــســـتـــخـــف  ــــدنـ ــيـ ــ ــــحـ تـ أن  الـــــــدولـــــــيـــــــة 
ــــن نــقــبــل بــالــتــنــكــيــل الـــروســـي  ــا، ولـ ــنـ بـ
ــفــــاق  ــــي اتــ ــهــــر فــ بــــإســــرائــــيــــل الـــــــــذي ظــ
الــــــــجــــــــنــــــــوب وفـــــــــــــي مـــــــنـــــــع الـــــــطـــــــيـــــــران 
ــــوق  ــيــــق فـ ــلــ ــتــــحــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــن الــ
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ ســـــــــوريـــــــــة )مـــــــــــا اضـــــــطـــــــرهـــــــم لـ
عــــدوانــــهــــم مــــن الأجـــــــــواء الــلــبــنــانــيــة(، 
وظــهــر فــي لــقــاءات نتنياهو ببوتين 
ــيــــة قــبــل  ــلــ ــيــ وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــادر الإســــرائــ

غيرها.
وفــــي الــمــنــاســبــة، فــقــد عــبــر عــامــوس 
ــــق لـــجـــهـــاز  ــابــ ــ ــــســ ــيــــــس الــ ــ ــــرئــ ــــن الــ ــيـ ــ ــدلـ ــ يـ
الصهيوني  العسكرية  الاستخبارات 
)آمــــــان( عـــن هــــذه الأخـــيـــرة صــراحــة 
ــــه: »إســــــرائــــــيــــــل تـــــنـــــوي فــــرض  ــــولـ ــقـ ــ بـ
خــــطــــوطــــهــــا الـــــحـــــمـــــراء رغــــــــم تـــجـــاهـــل 

القوى الكبرى لتلك الخطوط«.

2254 و242 والعدوان »الإسرائيلي« الأخير!
رغم انطلاق الثورة 

الفلسطينية في 
ستينيات القرن 

الماضي، كامتداد 
لنضال الشعب 

الفلسطيني منذ وعد 
بلفور، واستمرار 

هذه الثورة بشكل أو 
بآخر حتى الآن، إلا أن 

الكيان الصهيوني 
عاش منذ الستينات 

فترة ذهبية انتهت 
منذ سنوات قليلة 

فحسب!
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/09/08( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

سورية في معرض بكين الدولي للكتابمعرض الكتاب الدولي الـ 30 في موسكو

يقام فــي موسكو معرض الكتاب الــدولــي الـــ 30 بين 6-10 أيلول 
بمشاركة 600 دار نشر من 40 بــلــداً، وقــال رئيس قسم الصحافة 
والطباعة في هيئة الطباعة والصحافة الروسية، يوري بوليا، في 
مــؤتــمــر صــحــفــي عــقــد الأســـبـــوع الــمــاضــي: إن أكــثــر مــن 700 فعالية 
ستقام على هــامــش الــمــعــرض، وسيتم إطـــاع الــقــراء على الجديد 
في عالم الكتب. ومن بين تلك الفعاليات مهرجان »الآداب القومية 
لشعوب العالم«. وتقام على هامش المعرض أيضاً فعالية »منتدى 
الثقافات السلافية«، التي تجمع بين 10 بلدان مشاركة في المعرض 
و3 بلدان مراقبة. كما سيبحث المنتدى مواضيع أساسية كالحياة 

الأدبية وبيئة الثقافة والتعاون والتواصل بين الشعوب.

شاركت دور نشر سورية عدة لأول مرة في معرض بكين الدولي 
للكتاب في الصين »23-27 آب«، المعرض الذي شاركت فيه 2500 
ــداً، وأكـــــدت وســـائـــل إعــــام عــلــى تــوجــه الــثــقــافــة  ــلـ دار نــشــر مـــن 89 بـ
في سورية باتجاه الشرق كبوابة للتبادل الحضاري، ولا سيما أن 
المعرض شاركت فيه الــدول الواقعة على طريق الحرير التاريخي 
العالمي، حيث كانت سورية إحدى أهم محطاته. وكان هناك إقبال 
على شــراء الكتب من قبل الطلاب الصينيين الذين يــدرســون اللغة 
الــعــربــيــة، كــمــا أكــــدت دور نــشــر ســـوريـــة عــلــى تــوجــيــه الـــدعـــوة لـــدور 
النشر الصينية للمشاركة في معرض الكتاب الــذي يقام في مكتبة 

الأسد العام القادم.

ǧǧآلان داود

أشــــــارت »RT« إلــــى أن هــــذا الــمــشــروع 
هــو أكــبــر مــشــروع إعــــادة بــنــاء للتاريخ، 
ــــذي حــــاولــــوا أن يـــنـــفـــذوه فــــي تــويــتــر.  الــ
ــــوقـــــت الـــحـــقـــيـــقـــي، تـــنـــشـــر عـــشـــرات  فـــــي الـ
الحسابات رسائلها يــومــاً بعد يــوم، كما 
لو أن الأحداث تطورت قبل 100 سنة، 
كما لو أن تويتر كان موجوداً في ثورة 

 .1917
ــــات الــــفــــرعــــيــــة  ــــحــ ــفــ ــ ــــصــ ــلـــــت إحـــــــــــــدى الــ ــ ــمـ ــ حـ
ــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة فــي  اســـــــم »ســــــفــــــارة الـــمـــمـ
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة« وكــانــت تنشر 
ــــواقـــــف الــــســــفــــارة ووثــــائــــقــــهــــا الــمــتــعــلــقــة  مـ
ــار الـــمـــفـــروض  ــتـــوبـــر، والـــحـــصـ بــــثــــورة أكـ

عــلــى روســيــا فــي ذلـــك الــوقــت، فاحتجت 
ذلــك،  البريطانية على  الخارجية  وزارة 
وطلبت من إدارة موقع »تويتر« إغلاق 

هذه الصفحة.
حــظــرت إدارة مــوقــع »تـــويـــتـــر« حــســابــاً 
ــــان مـــكـــرســـاً  ــلـــيـــزيـــة كــ لـــقـــنـــاة »RT« الإنـــكـ
ــــورة أكـــتـــوبـــر 1917، وقـــــررت  لــمــئــويــة ثــ
الـــحـــســـاب مـــؤقـــتـــاً  الـــمـــوقـــع حـــظـــر  إدارة 
بطلب من وزارة الخارجية البريطانية. 
ــد أبــلــغــت  ــا قــ ــيــ ــانــــت إدارة قـــنـــاة روســ وكــ
ــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي روســــيــــا عــن  ــفــ الــــســ
نيتها اســتــخــدام اســمــهــا، ولــكــن الــســفــارة 
الــبــريــطــانــيــة لـــم تــــرد عــلــى ذلــــك، فانطلق 
الــمــشــروع بــعــد أشــهــر فــي شــبــاط 2017 
وبــلــغ عــــدد مــتــابــعــيــه أكــثــر مـــن 100 ألــف 
ــتـــخـــدمـــي  شــــــخــــــص، كـــــمـــــا بـــــلـــــغ عـــــــــدد مـــسـ
الهاشتاغ الذي أطلقته 120 ألف شخص 
بــيــنــهــم شــخــصــيــات رســـمـــيـــة فــــي الـــبـــلـــدان 
الغربية، وصحف ووسائل إعلام كبرى. 
 »RT« عــــلــــقــــت رئــــيــــســــة تــــحــــريــــر شــــبــــكــــة
مــــــارغــــــريــــــتــــــا   »Sputnik« ووكــــــــــــالــــــــــــة 
ــبـــر تـــغـــريـــدة  ــلـــى الـــــقـــــرار عـ ســـيـــمـــونـــيـــان عـ
عــلــى صفحتها عــلــى الــتــويــتــر قــائــلــة: أيــن 
اخـــتـــفـــت الـــفـــكـــاهـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــمــفــضــلــة 
لــدي؟ واعتبرت قناة روســيــا الــيــوم أن 
هذا التصرف لتقويض المشروع »وراء 
الأبـــواب المغلقة« اتــخــذ مــن قبل وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة دون أي اتــصــال 

مع منشئيه.
كــــتــــب ويـــــلـــــيـــــام آســــــانــــــج عــــلــــى صـــفـــحـــتـــه: 

لينين يغرد على تويتر
ماذا لو كان تويتر موجوداً قبل 100 عام ولعب دوراً في نشر 

أخبار روسيا الثورية؟ من هذا التساؤل انطلقت قناة روسيا 
اليوم الإنكليزية لإنتاج مواد إعلامية تساعد على إعطاء 

فرصة للناس كي يعيشوا مناخ عام 1917، وأسست صفحة 
رئيسة لثورة أكتوبر، وصفحات فرعية لشخصيات من ذلك 

الزمن مثل: لينين وستالين وتروتسكي والقيصر الروسي، 
إضافة إلى صفحات أناس عاديين عمال وطلاب وجنود، 

اعتماداً على رسائلهم ومذكراتهم. 

أرغــمــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة »تــويــتــر« 
على حظر حساب روســيــا الــيــوم، الــذي 
ــفــــارة الــبــريــطــانــيــة  يـــتـــحـــدث عــــن أن الــــســ
تحدثت في 1917 عن الثورة الروسية. 

يبدو أن بريطانيا تخاف من شبح ثورة 
أكتوبر حتى الــيــوم، وتخاف أن يعرف 
الــبــريــطــانــيــون حــقــيــقــة مـــواقـــف ســفــارتــهــا 

إبان أحداث 1917. 

كيف كانت أكشاك بيع الصحف في سورية قبل عقود؟ في 
الـــصـــورة مــعــروضــات كــشــك لبيع الــصــحــف فــي مــديــنــة دمشق 
مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات، تـــبـــدو فـــي الــــصــــورة صــحــف عــالــمــيــة 
مــنــوعــة، مــنــهــا الــنــســخ الــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة لــصــحــيــفــة أنــبــاء 
مــوســكــو الــســوفــيــيــتــيــة، مــجــات تــحــمــل صــــور حــمــامــة الــســام 
لبيكاسو ولينين، والمطرقة والمنجل، ومجلة باللغة الأرمنية 
ــافـــة إلــــى صحف  ــبـــاب، إضـ صـــــورة غــافــهــا عـــمـــال زراعــــيــــون شـ
ومجلات أخرى في منتصف فترة لعبت فيها الصحافة دوراً 

كبيراً في حياة سورية 1954 – 1959. 
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كيف تكتب النساء؟!!

في متاهات ما يسمى الأدب النسوي مساحات واسعة من 
المخاوف والمغامرات.

ǧǧد. عروب المصري

ترزح قرابة أربعة آلاف عام أو أقل من 
ذلــك، في ذاكــرة النساء في تراكم لحالة 
القهر والضغط المستمر والمتفاوت في 
شــدتــه، عــبــر عــصــور مــن الــوضــع الــنــاجــم 
عـــن الــمــنــطــق الاقـــتـــصـــادي لــإنــتــاج، غير 
الــقــادر في الوقت ذاتــه على إفقاد العقل 
ــذاكــــرة الــجــمــعــيــة مــامــح تلك  الــبــاطــن والــ
الأيــام التي لم تكن فيها المرأة إلا كائناً 

متوازياً، لا يعتبر اختلافه نقيصة.

نكتب عن الحب
إن كـــانـــت أكـــثـــر مـــواضـــيـــع الأدب والــفــن 
تــشــويــقــاً وقــــربــــاً إلــــى قــلــب الإنــــســــان هي 
الـــــــحـــــــب، وكـــــــــل مـــــــا تــــتــــضــــمــــنــــه الـــــعـــــاقـــــات 
الــعــاطــفــيــة مـــن تــفــاصــيــل تــرتــبــط ارتــبــاطــاً 
وثــيــقــاً بــوضــع الــنــمــط الاقــتــصــادي الــذي 
ــــل فــي  ــــرجـ يـــشـــمـــل الـــــمـــــرأة كـــمـــا يـــشـــمـــل الـ
ــان، وكــــل الـــعـــاقـــات الــتــي  ــ ــــزمـ الـــمـــكـــان والـ
يفرزها ويحددها هذا النمط، والتغيرات 
ــــره؛ فــــإن  ــــســ ــــن مــــــحــــــاولات كــ ــمــــة عــ ــاجــ ــنــ الــ
الانعكاس المباشر لها يكون فيما يكتب 
عن المرأة، وفيما تكتبه المرأة مباشرة 
ــــي تـــجـــســـيـــد لــــعــــاقــــات الــــحــــب وتـــأثـــرهـــا  فـ
بــــــالــــــوســــــط الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الاقــــــتــــــصــــــادي 

المحيط بها في مختلف الأزمان.

رفض المنظومة الحالية
وتبقى ذكريات ما قبل القهر الاجتماعي 
والطبقي، الذي زامن الآلاف الأولى من 
الجنس البشري، موجودة في الذاكرة 
الـــقـــديـــمـــة الــــتــــي تــــنــــدرج تـــحـــت مــســمــيــات 
ــالـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة والـــاوعـــي  مـــتـــعـــددة كـ
ــــي  ــــرفـ والــــــــشــــــــعــــــــور جــــــــــــــــــزءاً مـــــــــن أحــــــــــــد طـ
المتصارعتين، وتقف على  المنظومتين 
الـــضـــفـــة الأخـــــــــرى مـــنـــظـــومـــة الـــقـــيـــم الـــتـــي 
السائدة والتي تمجد  الطبقات  تفرضها 
حتى اليوم تلك السيطرة الذكورية التي 
مــن خلال  الطبقية  المجتمعات  فرضتها 
تـــقـــســـيـــم الــــعــــمــــل؛ ويــــظــــهــــر الــــــصــــــراع بــيــن 
هاتين المنظومتين في الأدب، في خط 
بياني متعرج صاعد في محصلته العامة 
نحو رفض المنظومة الحالية، في بحث 
عــن مــنــظــومــة جـــديـــدة، تــكــون فــي بعدها 
العميق أقرب إلى المنظومة غير الطبقية 
وفي ظاهرها معبرة عن حصيلة تطور 
أصبح واقعاً ينبغي الارتقاء إلى مرحلة 

أكثر رقياً وتطوراً.

العبدات المزدوجات
حـــيـــنـــمـــا كــــتــــبــــت الأديــــــــبــــــــات فــــــي نــــهــــايــــات 
ــقـــرن  الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـــر وبــــــدايــــــات الـ
ــا ســــمــــي لاحـــــقـــــاً بـــــــالأدب  ــمـ ــيـ الــــعــــشــــريــــن فـ
الــــنــــســــوي )وكــــــــأن لـــــــأدب جــــنــــســــاً( كـــان 
ــمـــن تـــكـــتـــب مــتــجــلــيــاً  الـــــصـــــراع الــــداخــــلــــي لـ
فـــي الــتــعــبــيــر عـــن ســقــف طـــمـــوحـــات تلك 
ــــة أن مــــن تــكــتــبــن كــن  ــــاصـ الـــمـــرحـــلـــة )وخـ
ــنــــات الـــطـــبـــقـــات الأرســـتـــقـــراطـــيـــة  ــاً بــ ــبــ ــالــ غــ
ــــة الـــصـــاعـــدة(  ــــوازيـ ــبـــــورجـ ــ الـــمـــتـــهـــالـــكـــة والـ
المتمثلة في الحقوق الأساسية المتعلقة 
بــالــتــعــلــيــم والــعــمــل والــتــعــبــيــر عــمــا يــجــول 
ــــام الــقــاســيــة  ــكـ ــ فــــي الـــــصـــــدور؛ وبـــيـــن الأحـ

تلك  أن تتكلم  عــلــى  لــم تعتد  لمجتمعات 
الـــعـــبـــدات الـــمـــزدوجـــات )عــبــوديــتــيــن- 2 
فــي 1، لــذلــك ســمــح لــلــعــبــدات الإفـــراديـــات 
بالتعبير، أي: لم يسمح للعاملات بذلك، 
بل وفي بعض الأحيان يكون ثلاثياً مع 
إضــافــة أنــــواع الــتــمــيــيــز الــعــرقــي والــديــنــي 

وغيره(.

نسويات
ــيــــازاً  ــتــ الـــــــمـــــــدوّن، اســـتـــمـــر امــ لـــكـــن الأدب 
ذكورياً، ومع تطور نموذج جديد وقوة 
مـــثـــل لا يــمــكــن إخــــفــــاؤهــــا بـــالـــغـــربـــال، مــع 
ظــهــور حــيــاة جــديــدة للنساء فــي الـــدول 
الاشــتــراكــيــة، لـــم يــعــد مـــن الــمــمــكــن إخــفــاء 
للحياة،  مختلفة  طريقة  وجـــود  إمكانية 
أمــــــــل أكـــــبـــــر فــــــي الـــــــعـــــــودة إلــــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة 
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــتــشــكــيــات  الإنـــســـانـــيـــة الــ

الطبقية.
وظـــهـــرت مـــع تــلــك الــمــرحــلــة فـــي الــغــرب 
الحركات النسوية وداعياتها المتطرفات 
الـــلـــواتـــي وبــتــحــريــك مــتــعــمــد مـــن حــارفــي 
الــبــوصــلــة الــطــبــقــة، وجــهــن ســهــامــهــن إلــى 

»العدو« الرجل.

عصر الحريم
ظهر نمط مرافق من الأدب )الدعاري( 
الــــذي يــعــكــس صــــورة الـــمـــرأة الــمــرتــبــطــة 
ــغــــربــــي الـــمـــنـــاقـــض  ــــهـــــاك الــ ــتـ ــ بـــنـــمـــط الاسـ
ــيــــة، مـــعـــيـــداً إلـــى  ــتــــراكــ لـــنـــمـــط الــــــــدول الاشــ
الأذهـــان مرحلة العبودية الأولـــى حيث 
بــدأ بيع الــنــســاء، والأدب المنحرف في 
الاتـــجـــاهـــات كــلــهــا، الــمــتــوافــق مـــع معايير 
جــوائــز الآداب الــعــالــمــيــة، الــتــي تشترط 
توفر مجموعة القيم التي تريد ترويجها، 
البعيدة عن آمــال الإنسان الحقيقية في 

مجتمع خال من الاستغلال.
الثالثة،  الثانية وبــدايــة  مع نهاية الألفية 
تمكن أدب الحنين إلى عصر الحريم من 
التسلل إلى الأدب العالمي في هيئة أدب 
صـــوفـــي )وهـــــو أبـــعـــد مـــا يـــكـــون عـــن قيم 
الصوفية، لكنه قــادر على تمثل الشكل( 
ــــن الــــروحــــانــــيــــات الـــتـــي  يـــحـــمـــل الـــكـــثـــيـــر مـ
تفتقدها المجتمعات الرأسمالية القاسية، 
البعيدة  الرومانسية  محملًا بجرعة من 
عــن قسوة الــيــوم الخانقة، فــي نــوع من 
الهروب من الواقع إلى الوراء ألف سنة 

خلت، والتسليم بالمقسوم الطبقي.

أسيرات أم مغيّرات
على اعتبار أن من تكتبن من النساء ما 
زلــن أســيــرات منظومة الإنــتــاج والنشر 
الحالية، والمنظمات الأخلاقية السائدة، 
فــمــن الـــنـــادر أن تــفــلــت إحـــداهـــن مـــن هــذا 
الإطـــــــار لــتــكــتــب عـــمـــا يـــجـــول حــقــيــقــة فــي 
ــــل حــقــيــقــي لــتــغــيــيــر  عــقــلــهــا وقــلــبــهــا مــــن أمـ
واقــعــي، دون إدانـــات مجتمعية، وتقييم 
أدبي منحاز إلى المنظومات المعتمدة.

ويظهر يوماً بعد يوم نمط من الكاتبات 
ــلــــواتــــي يــــدركــــن بـــشـــكـــل أعــــمــــق الأبــــعــــاد  الــ
الــحــقــيــقــيــة لـــمـــا يــســمــى الأدب الــنــســوي 
ودعــــــــــاتــــــــــه ومـــــــحـــــــاربـــــــيـــــــه، ويـــــكـــــتـــــبـــــن عـــن 
الإنــــســــان، ومــســتــقــبــل الإنـــســـانـــيـــة الــقــابــل 
للتغيير في المستقبل المنظور، في ظل 
تــغــيــرات بــاتــت واضــحــة، يمكن أن يلعب 
البناء الفوقي فيها )بما فيه ما يكتبن( 

دوراً في تغيير البناء التحتي.
إنها دعوة مباشرة للمساهمة في الكتابة 
ممن وقع عليهن الظلم المضاعف، ومن 
يــمــكــنــهــن أن يــصــنــعــن مــــن هـــــذا الــطــحــيــن 

خبزاً يقدمنه للإنسانية.

من النادر أن تفلت 
إحداهن من هذا 

الإطار لتكتب عما 
يجول حقيقة 

في عقلها 
وقلبها من أمل 
حقيقي لتغيير 

واقعي دون 
إدانات مجتمعية 

وتقييم أدبي 
منحاز إلى 

المنظومات 
المعتمدة


